


  

  ٥  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

  المقدمة

ونعوذ بـاالله مـن   ، ونستغفره، نحمده ونستعينه، إن الحمد الله
ومـن  ، من يهده االله فلا مضل له، وسيئات أعمالنا، شرور أنفسنا

، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه ، يضلل فلا هادي له
  .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

  : أما بعد
وقد كانت ، وسيرا عطرة فإن للصالحين في الحج أحوالاً زكية

تمر علي أثناء جمعي لمادة هذا الكتاب من كتـب الآثـار والسـير    
وغيرها كانت تمر علي آثار أجدني مضطرا للوقوف عندها طـويلا  

  : معجبا ومندهشا مما فيها
  .من فقه سليم لحقيقة الحج ومقصده وحكمته وغايته -
بين يدي  ومن قوة في العبادة وصدق في الالتجاء والانطراح -

  .الرب سبحانه وتعالى
ومن صفا أرواح تستشعر قرا من االله في هـذه الشـعيرة    -
  .العظيمة
  ....ومن إخاء ومحبة وبذل وعطاء_ 

؛ وما مثلي ومثل هذه الآثار إلا كرجل دخل حديقة ذات جة
ويحتار المرء ، ورائحتها الجميلة، تأسر الناظر بكثرة ورودها المتنوعة

  !!.فالكل جميل.. هذه الورود التي فيهافيما يختار من 
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وأنت واحد هذا الاستشعار لحكمة الحج من لدن سلفنا الصالح 

  .منذ أول لحظة يحرمون فيها بالحج إلى أن يطوفوا طواف الوداع
وكل يتعبد االله بما يسر له بما لا يخرج عن دائرة اتباع الكتاب 

يسـر لـه   ومنهم مـن  .. فمن السلف من يسر به الصلاة: والسنة
ومنهم من يسر له الذكر والدعاء والبكاء ، الإكثار من قراءة القرآن

ومنهم مـن  .. والدعوة.. ومنهم من يسر له العلم.. من خشية االله
وهذا يعود إلى فقه المـرء  ، يس له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  .وهذا الفقه مطلوب شرعا.. بنفسه وطاقتها وميلها
وأدعك تعيش مـع   –القارئ الكريم أخي  –لا أطيل عليك 

علك أن تضع لك برنامجا علميا وعمليا مستفيدا ... حج الصالحين
  ...من سير هؤلاء الصالحين وأخلاقهم وأعمالهم

  : وينحصر الكلام على حج الصالحين في أمور
عن الصالحين في  الواردةأعظم ما يلمس من هذه الآثار « -١

  .»الحج«
  .»جوكثرة الح.. الصالحون« -٢
والحرص على لقاء العلمـاء والإخـوان في   .. الصالحون« -٣

  .»الحج
  .»وقلة الترفُّه في الحج.. الصالحون« -٤
وقلة الكلام في الحج إلا من ذكر االله عـز  .. الصالحون« -٥
  .»وجل
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  .»وقوة العبادة في الحج.. الصالحون« -٦
  .»والكرم والبذل في الحج.. الصالحون« -٧
  .»ماء زمزمو.. الصالحون« -٨
  .»ويوم عرفة.. الصالحون« -٩

، والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر  .. الصالحون« -١٠
  .»والنصيحة للمسلمين في الحج

  .»وتمني أن يكون ختام حيام حجا.. الصالحون« -١١
  .»وتأمل حكم الحج وأسراره ولطائفه.. الصالحون« -١٢
  .»والحج.. الصالحات« -١٣
  .»صفة الحج كاملة« -١٤
  .»وختام حجهم.. الصالحون والصالحات« -١٥

*   *   *  
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  أعظم ما يلمس من هذه الآثار الواردة

  عن الصالحين في الحج

  : أعظم ما نلمس في هذه الآثار الواردة في الحج
  : ونبذ الشرك... عناية السلف بالتوحيد -أ

.. ونبذ الشـرك .. نعم لا فائدة من حج لا يقوم على التوحيد
، كلها تتحدث عن التوحيد والعبادة، »سورة الحج«كتاب االله  وفي

وتنعى على أولئك الذين يعبدون غير االله ، ونبذ الشرك بجميع صوره
بل يـدعون  ، ولا ينفعهم، أو يدعون من دونه ما لا يضرهم، تعالى

  .من ضره أقرب من نفعه
مدد « -بشعيرة من أعظم الشرائع  متلبسوهو  -إن من يقول 

ويتوسـل  ، أو يذبح لغـير االله .. »مدد يا علي«أو » االله يا رسول
لم يستشعر أن الحج .. ويدعوهم من دون االله.. بالأولياء والصالحين

وإِذْ بوأْنـا  : شرع في الأصل لتوحيد االله عز وجل قـال تعـالى  
يتيب رطَهئًا ويبِي ش رِكشأَنْ لَا ت تيكَانَ الْبم يماهرإِبل   ينفلطَّـائل

ودجكَّعِ السالرو ينمالْقَائو ]٢٦: الحج.[  
يذكر تعالى عظمـة البيـت الحـرام    «ففي هذه الآية الكريمة 

وإِذْ بوأْنا لإِبراهيم : وعظمة بانيه وهو خليل الرحمن فقال، وجلاله
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تيكَانَ الْبم ن ذريتـه  وجعل قسما م، وأنزلناه إياه، أي هيأناه له
وأسسه علـى  ، فبناه على تقوى االله، وأمره االله ببنيانه، من سكانه
بأن ، لا يشرك به شيئا وأمره أن، وبناه هو وابنه إسماعيل، طاعة االله

أي مـن   وطَهـر بيتـي  ويبنيه على اسم االله ، يخلص الله أعماله
 ومن الأنجاس والأدناس وإضافة الحرم إلى نفسـه ، الشرك والمعاصي

وتنصب إليه الأفئدة مـن  ، ولتعظم محبته في القلوب، لشرفه وفضله
لكونه بـين الـرب   ، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه، كل جانب
ينفلطَّائل   به والعاكفين عنده المقيمين لعبادة من العبادات مـن

وغير ذلك من أنـواع القـرب   ، ذكر وقراءة وتعلم علم وتعليمه
ودجكَّعِ السالرو طهره لهؤلاء الفضلاء الذين : أي، المصلين: أي

فهؤلاء لهـم  ، وخدمته والتقرب إليه عند بيته، همهم طاعة مولاهم
ويدخل في ، ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم، الحق ولهم الإكرام

تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوش المتعبدين 
علـى   –في هـذه الآيـة    – وقدم الطـواف ، بالصلاة والطواف

ثم الاعتكـاف  ، الاعتكاف والصلاة لاختصاصـه ـذا البيـت   
  .)١(»لاختصاصه بجنس المساجد

فلتوحيد أقيم هذا البيت منذ أول لحظـة عـرف االله مكانـه    
ألا تشـرك بي  : وأمره أن يقيمه على هذا الأسـاس  لإبراهيم 

  .شيئا
غَير مشرِكين بِه  حنفَاءَ للَّهوقال تعالى في سياق آيات الحج 

                              
  ).٥٣٧ص(تفسير السعدي  (١)
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ومن يشرِك بِاللَّه فَكَأَنما خر من السماءِ فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي 

  ].٣١: الحج[ بِه الريح في مكَان سحيقٍ
مقـبلين  : أي حنفَاءَ للَّه«ففي هذه الآية الأمر بأن نكون 

غَير مشرِكين بِـه ومـن   ما سواه عليه وعلى عبادته معرضين ع
بِاللَّه رِكشي  فمثلهِاءمالس نم را خمفَكَأَن سقط منـها  : أي
رالطَّي طَفُهخفَت  بسرعةٍيقحس كَاني مف يحالر وِي بِههت أَو 

فالإيمان بمنزلـة السـماء محفوظـة    ، كذلك المشركون، بعيد: أي
ومن ترك الإيمان بمنزلة الساقط من السماء عرضة للآفات ، ةمرفوع

كذلك المشرك إذا ، فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاءه، والبليات
ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانـب ومزقـوه   

وإما أن تأخذه عاصفة شديدة من الريح . وأذهبوا عليه دينه ودنياه
فتقذفه بعد أن تنقطع أعضاؤه في مكـان   فتعلوا به في طبقات الجو

  .)١(»بعيد جدا
 هـل أف«: وفي حديث جابر بن عبد االله رضـي االله عنـهما  

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيـك إن الحمـد   : بالتوحيد
فسمى جابر التلبية توحيدا . )٢(»والنعمة لك والملك لا شريك لك
لتوحيد مـن أول  فالحاج يعلن ا، لأا تضمنت التوحيد والإخلاص

وينتقل مـن  ، ولا يزال يلبي بالتوحيد، لحظة يدخل فيها في النسك
وفي هذا تربية النفس علـى توحيـد االله   ، عمل إلى عمل بالتوحيد

                              
  ).٥٣٨ص(تفسير السعدي  (١)
  ).١٢١٨(مسلم في صحيحه رقم : أخرجه (٢)
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  .والإخلاص له
في موسم الحج تبرز عقيدة البراء من أهل الشرك والكفر فـلا  
يجوز أن يدخلوا منطقة الحرم في كل وقت مهما كان المقصد قـال  

يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلَـا يقْربـوا   عالى ت
 نِيكُمغي فولَةً فَسيع مفْتإِنْ خذَا وه هِمامع دعب امرالْح جِدسالْم

يمكح يملع اءَ إِنَّ اللَّهإِنْ ش هلفَض نم اللَّه ]٢٨: التوبة.[  
يبعثه في  وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق 

قبل حجة الوداع يوم النحـر   الحجة التي أمره عليها رسول االله 
ولا يطـوف  ، ألا لا يحج بعد العام مشرك: في رهط يؤذن في الناس

  .)١(بالبيت عريان
ومما يشرع في يوم عرفة الإكثار من شهادة التوحيد بـإخلاص  

كان : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال وصدق ففي حديث
لا إله إلا االله وحده لا شريك «يوم عرفة  أكثر دعاء رسول االله 

وهو علـى كـل شـيء    ، بيده الخير، وله الحمد، له الملك، له
  .)٢(»قدير

                              
  ).١٣٤٧(، ومسلم رقم )١٥٤٣(البخاري رقم  (١)
  ).٢/٢١٠(، وأحمد بن حنبل في مسنده )٣٥٨٥رقم (جامعه  الترمذي في: أخرجه (٢)

هذا حديث غريب من هذا الوجه، وحماد بن أبي حميد هو محمد «: وقال الترمذي
  .»بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني وليس بالقوي عند أهل الحديث

وجمهور وللحديث شواهد يتقوى ا، خاصة وأن الحديث في باب الترغيب، : قلت
المحدثين يتساهلون في باب الترغيب والترهيب والآثار والقصص والحكايات وعند 

يطبقون المنهج  –إسنادا أو متنا  –الريب والشك والمخالفة في حديث أو خبر 
النقدي الدقيق الذي تميز به المحدثون دون غيرهم، والذي من خلاله يتم نخل الخبر 
= 
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عن المعرور بن سويد » البدع«وقد أخرج ابن وضاح في كتابه 

 ـ: قال ا في بعـض  خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب فعرض لن
؟ ما شـأم : فقال عمر، الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه

أيها الناس : فقال عمر، هذا مسجد صلى فيه رسول االله : فقالوا
فمن ، إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى أحدثوها بيعا

  .ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض، عرضت له فيه صلاة فليصل
خرجنا مع عمر في حجة : عرور بن سويد قالوفي رواية عن الم

أَلَم تر كَيف فَعلَ ربـك بِأَصـحابِ   حجها فقرأ بنا في الفجر 
فلما قضى حجه ورجع رأى النـاس   لإِيلَاف قُريشٍو  الْفيلِ

 مسجد صلى فيه رسـول االله  : فقالوا؟ ما هذا: فقال! يبتدرون
مـن  ، ذوا آثار أنبيـائهم بيعـا  هكذا هلك أهل الكتاب اتخ: فقال

ومن لم تعرض له منكم فيـه  ، عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل
  .)١(الصلاة فلا يصل

  .وإسناد الأثر صحيح
، فتأمل كيف سد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طرق الشـرك 

فأنكر التبرك بالأماكن التي لم يـدل  ، تحقيقا للتوحيد وحماية لجنابه
=                                

في  ن النبي إذا روينا ع«: د الرحمن ابن مهديقال عب. نخلا دقيقا إسنادا ومتنا
الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في فضائل 

، قال ابن »الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد
ئب والفضائل عن وأهل العلم ما زالوا يسامحون أنفسهم في رواية الرغا«: عبد البر

  ).١/١٢٧(التمهيد . »كل أحد، وإنما كانوا يتشددون في أحاديث الأحكام
  .في مصنفيهما) ٢/١١٨(، وعبد الرزاق )٢/١٥١(ابن أبي شيبة : أخرجه (١)
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  .تهاالشرع على فضلها وحرم
المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله : الوجه الذي فعل
مكان أو زمـان بالعبـادة    ذا قصد تخصيصإو، على وجه العبادة

وأن ، خصصناه بذلك كما كان يقصد أن يطوف حـول الكعبـة  
وكـان يتحـرى   ، صلي خلف المقاموأن ي، يلتمس الحجر الأسود

وقصد الصعود على الصـفا  ، الصلاة خلف أسطوانة مسجد المدينة
  .وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما، والمروة والدعاء والذكر هناك

وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينـزل بمكـان   
، ويصلي فيه لكونه نزله قاصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيـه 

قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النـزول لم نكـن    فإذا
متبعين بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب كما 

عن ، عن سليمان التيمي، ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة
، كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة: المعرور بن سويد قال

. صلى فيه النبي : أتونه فيقولونفجعل الناس ي، ثم أتى على مكان
إنما هلك أهل الكتاب أم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها : فقال عمر

فلمـا  . فمن عرضت له الصلاة فليصل و إلا فليمض، كنائس وبيعا
لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيـه لأنـه    كان النبي 

ير موافقة موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غ
له في قصده ليس متابعة بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع 

، وى المسلمين عن التشبه م في ذلك، أهل الكتاب التي هلكوا ا
ومتشبه باليهود والنصارى ، في الصورة ففاعل ذلك متشبه بالنبي 
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وهذا هو الأصل فإن المتابعـة في  ، في القصد الذي هو عمل القلب

  .)١(»لغ من المتابعة في صورة العملالسنة أب
شرحه لحديث جابر «قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله في 

وهو شرح نفيس جـدير   – )٢(»بن عبد االله في صفة حجة النبي 
ولا  –عرفـة  جبـل   –لا يشرع صعود الجبل «: قال –بالقراءة 

ل والأص، لم يفعل ذلك لأن النبي ، ولا الصلاة عنده، الصلاة فيه
وبه نعـرف  ، في العبادات التوقيف حتى يقوم دليل على مشروعيتها

ضلال كثير من الناس الذين يقصدون الجبـل ويصـعدون عليـه    
، وربما يضعون الحجارة بعضها على بعض لتكون علمـا ، ويصلون

ويكتبون الأوراق لإثبات أما بلغـوا هـذا   ، وربما يعلقون الخرق
  .»وكل هذا من البدع، المكان

* * *  

  : ومما نلمس في هذه الآثار أيضا
  : تعظيم السلف لحرمات االله -ب
عن مجاهد أن عبد االله بن عمرو كان له فسطاطان أحـدهما   -

فإذا أراد أن يصلي صـلى في الـذي في   ؛ في الحرم والآخر في الحل
وإذا كانت له الحاجة إلى أهله جاء إلى الذي في الحل فقيل له ، الحرم

                              
  ).١٠٢:ص(التوسل والوسيلة  (١)
  ).١١٤ص( (٢)
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  .)١(مكة إن مكة: في ذلك فقال
يا أهل مكة اتقـوا االله  : قال عمر: وعن طلق بن حبيب قال -

كان به بنو فلان ؟ أتدرون من كان ساكن هذا البيت! في حرم االله
، وكان به بنو فلان فأحلوا حرمته فهلكـوا ، فأحلوا حرمته فهلكوا

لأن أعمل : حتى ذكر ما شاء االله من قبائل العرب أن يذكر ثم قال
  .)٢(أحب إلي من أن أعمل واحدة بمكة عشر خطايا بغيره

حج علي بن الحسين رضي االله عنهما : وقال سفيان بن عيينة -
فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعـت عليـه   

أخشـى أن  : فقال؟ لم لا تلبي: فقيل له، الرعدة ولم يستطع أن يلبي
عـن   فلما لبى غشي عليه ووقـع . لا لبيك ولا سعديك: يقال لي
  .)٣(فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه، راحلته
ولقد أحرم علي بن الحسين فلما أراد : وقال مالك بن أنس -

ولقد ، قالها فأغمي عليه حتى سقط من ناقته فهشم، لبيك: أن يقول
، بلغني أنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعـة إلى أن مـات  

  .)٤(تهلعباد» زين العابدين«وكان يسمى بالمدينة 
                              

 ، وإسناده صحيح، وقال في الدر)٣/٢٦٩(ابن أبي شيبة في المصنف : أخرجه (١)
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن منيع وعبد بن «): ٦/٢٧(المنثور 

  .»حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه
رقم (، والبيهقي في شعب الإيمان )٣/٢٦٨(ابن أبي شيبة في مصنفه : أخرجه (٢)

)٤٠١٢.(  
في تاريخ مدينة دمشق  ، ومن طريقه ابن عساكر)٧٨٨(رقم (االسة للدينوي  (٣)

  .، وروي نحوها عن جعفر الصادق، وأبي سليمان الداراني)٤١/٣٧٨(
  ).٤١/٣٧٨(تاريخ مدينة دمشق  (٤)
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وهذا التعظيم امتثال لأمر االله عز وجل في قوله في سياق آيات 

 ذَلك ومن يعظِّم حرمات اللَّه فَهو خير لَه عنـد ربـه  : الحج
ذَلك ومن يعظِّم شعائر اللَّه فَإِنها من تقْوى وقوله ، ]٣٠: الحج[

  .]٣٢: الحج[ الْقُلُوبِ
المقربة إليه التي من ، من الأمور المحبوبة الله«فتعظيم حرمات االله 

وكانت خيرا له في دينه ودنياه ، عظمها وأجلها أثابه االله ثوابا جزيلا
كل ماله حرمة وأمر باحترامه من : حرمات االله و، وأخراه عند ربه

عبادة أو غيرها كالمناسك كلها وكـالحرم والإحـرام وكالهـدايا    
فتعظيمها يكون إجلالهـا  ، ات التي أمر االله العباد بالقيام اوكالعباد
وتكميل العبودية فيها غير متهاون ولا متكاسـل  ، ومحبتها، بالقلب

  .)١(»ولا متثاقل
كـم  !! وفي الحج أيضـا ! ؟ فهل عظم حرمات االله من واقعها

نرى في الحج من أخلاق وأفعال لو صـدرت مـن غـير الحـاج     
  !...؟ لاستنكرت فكيف بالحاج

إنه يجب على الحاج أن يراعي حرمة الزمان والمكان فيجتنب ما 
حرم االله عليه من المحرمات العامة من الفسوق بجميع أنواعـه مـن   

ويجتنب الاستماع إلى ، كذب وغش وخيانة وغيبة ونميمة واستهزاء
وشرب الدخان والتصوير وحلق اللحـى  ، المعازف والأغاني المحرمة

 تعظين حرمات االله عز وجل ويلهي الحاج عـن  وغير ذلك مما ينافي
  .إكمال هذه الشعيرة العظيمة

                              
  ).٥٣٧ص(تفسير السعدي  (١)
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، وليعلم الحاج أن المعصية منه أعظم إثما من المعصية من غـيره 
ويخشى ألا يرجع من ذنوبه كما ولدته أمه كما صرح حـديث أبي  

من حج هذا البيـت فلـم   «: قال رسول االله : قال هريرة 
وهل هناك أعظم من .. )١(»دته أمهيرفث ولم يفسق رجع كما ول

  .نسأل االله السلامة والعافية!! ؟ هذه الخسارة
ومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه مـن عـذَابٍ   : وقال تعالى

  ].٢٥: الحج[ أَليمٍ
 وأولى«: قال الإمام الحافظ أبو جعفـر الطـبري في تفسـيره   

بالصواب القول الذي ذكرنـاه   الأقوال التي ذكرناه في تأويل ذلك
: من أنه معني بالظلم في هذا الموضـع ، عن ابن مسعود وابن عباس

ومن يرِد فيـه بِإِلْحـاد   : وذلك أن االله عم بقوله، كل معصية الله
فهو على ، ولم يخصص به ظلما دون ظلم في خبر ولا عقل بِظُلْمٍ

ومن يرد في المسجد : فتأويل الكلام، فإذا كان ذلك كذلك. عمومه
نذقه يوم القيامة من عـذاب  ، فيعصى االله فيه، الحرام بأن يميل بظلم

  .)٢(»موجع له
والمـراد  ، صله الميلأوالإلحاد في اللغة «: قال الإمام الشنقيطي

ويعـم  ، أن يميل ويحيد عن دين االله الذي شـرعه : بالإلحاد في الآية
خـولا أوليـا   ويدخل في ذلك د، ذلك كل ميل وحيدة عن الدين

وترك شيء ، وفعل شيء مما حرمه، والشرك به في الحرم، الكفر باالله
                              

  ).١٣٥٠رقم (، ومسلم في صحيحه )١٤٤٩رقم (البخاري في صحيحه : أخرجه (١)
  ).١٧/١٤١(تفسير الطبري  (٢)
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أهـل   ضوقال بع، مما أوجبه ومن أعظم ذلك انتهاك حرمات الحرم

قال مقيده ... وبلى واالله، لا واالله يدخل في ذلك قول الرجل: العلم
الذي يظهر في هذه المسـألة أن كـل   : -عفا االله عنه وغفر له  –

وأمـا  ، محرم تدخل في الظلم المـذكور  علترك واجب أو فمخالفة ب
الجائزات كعتاب الرجل امرأته أو عبده فليس من الإلحاد ولا مـن  

  .الظلم
من هم أن يعمل سيئة في مكـة  : قال بعض أهل العلم: مسألة

بخـلاف  ، وإن لم يفعلها، أذاقه االله العذاب الأليم بسبب همّه بذلك
وعن عبد االله بـن  ، لا يعاقب فيه الهمغير الحرم المكي من البقاع ف

لو أن رجلا أراد بإلحاد فيه بظلم وهو بعـدن أبـين   : مسعود 
وهذا ثابت عن ابن مسعود ووقفـه  ، لأذاقه االله من العذاب الأليم

والذين قالوا هذا القول استدلوا به بظاهر قوله ، عليه أصح من رفعه
لأنـه   لْمٍ نذقْه من عذَابٍ أَليمٍومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُ: تعالى

تعالى رتب إذاقة العذاب الأليم على إرادة الإلحاد بالظلم فيه ترتيب 
إن البـاء في  : ويؤيد هذا قول بعض أهل العلم، الجزاء على شرطه

ومن يهمم فيـه  : قوله بإلحاد لأجل أن الإرادة مضمنة معنى الهم أي
  .)١(»مسعود وغيره وعلى هذا الذي قاله ابن، بإلحاد

إنه ينبغي للإنسان أن يستحضر أنه في مجيئه إلى مكة وإحرامـه  
وأَذِّنْ في الناسِ : قال االله تعالى، أنه إنما يفعل ذلك تلبية لدعاء االله

* بِالْحج يأْتوك رِجالًا وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتين من كُلِّ فَج عميـقٍ  
                              

  ).٤/٢٩٤(أضواء البيان  (١)
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نوا مدهشيلملَه عاف فينبغـي  ، فالأذان بأمر االله يعد أذانا من االله
  .للمسلم أن يعظم حرمات االله

  : وأنبه أن على الحاج خصوصا أن يجتنب محظورات الإحرام
  : وهي ثلاثة أقسام

وهو حلق الشعر وتقلـيم  : عام للرجال والنساء: القسم الأول
 ـ –والجمـاع  ، والمباشرة لشهوة، والطيب، الأظفار و أعظـم  وه

ولـبس  ، -وموجب للفديـة  ، ومفسد للنسك، محظورات الإحرام
، والدلالـة عليـه  ، وقتل الصيد البري الوحشي المأكول، القفازين

فإنه ليس مـن  ، أما قطع الشجر. وعقد النكاح، والإعانة على قتله
، وللمعتمـر ، ولكنه حرام في الحـرم للحـاج  ، محظورات الإحرام

  .ولغيرهما
وتغطيـة  ، فهو ليس المخـيط : يخص الرجالما : القسم الثاني

  .الرأس
فهو النقاب الذي فصل علـى  : ما يخص النساء: القسم الثالث

  .وجعل فيه نقب للعينين أو لأحدهما، الوجه
* * *  

  : ومما نلمس في هذه الآثار أيضا

  : والإقتداء به حرص السلف على متابعة النبي  -ج
و عمل لا يقبل إلا تأصل في نفوس سلفنا الصالح أن أي قول أ
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المتابعة للرسـول  : والثاني، الإخلاص الله عز وجل: الأول: بشرطين
   فظهر أثر هذين الشرطين في جميع أعمالهم ومن هذه الأعمـال

وقد نقلت عنهم آثار وأخبار كثيرة يتجلى فيها شدة المتابعة ، الحج
  .والعناية بذلك

  : فمن الآثار الواردة في ذلك
قبـل عمـر بـن    : االله أن أباه حدثه قالعن سالم بن عبد  -

ولـولا أني  ، أما واالله لقد علمت أنك حجر: الخطاب الحجر ثم قال
  .)١(يقبلك ما قبلتك رأيت رسول االله 

كتب عبد الملك إلى الحجاج : وحديث سالم بن عبد االله قال -
وأنا معـه يـوم    أن لا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر 

فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ، شمسعرفة حين زالت ال
الرواح إن : فقال؟ ما لك يا أبا عبد الرحمن: ملحفة معصفرة فقال
فأنظرني حـتى  : قال، نعم: قال! هذه الساعة: كنت تريد السنة قال

فسار بـيني  ، فنزل حتى خرج الحجاج، أفيض على رأسي ثم أخرج
وعجـل   إن كنت تريد السنة فاقصـر الخطبـة  : وبين أبي فقلت

: فلما رأى ذلك عبد االله قـال ، فجعل ينظر إلى عبد االله، !الوقوف
  .)٢(صدق
أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي : وحديث شعبة قال -

فسألت ابن عبـاس رضـي االله عنـهما    ، تمتعت فنهاني ناس: قال
                              

  ).١٥٧٧رقم (أخرجه البخاري في صحيحه  (١)
  ).١٢٧٠(رقم (، ومسلم في صحيحه )١٥٢٠رقم (أخرجه البخاري في صحيحه  (٢)
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حج مبرور وعمـرة  : فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي، فأمرني
أقـم  : فقـال لي  )١(سنة النبي : عباس فقال فأخبرت ابن، متقبلة

: فقـال ؟ فقلـت لم : قال شعبة. عندي فأجعل لك سهما من مالي
  .)٢(للرؤيا التي رأيت

في مناسـك   والآثار الواردة في شدة متابعة السلف للرسول 
ومنثـورة في كتـب   ، كثيرة –وفي غيره من شرائع الدين  –الحج 

  .يةولعل فيما تقدم كفا، السنة والحديث
* * *  

                              
وهو خبر مبتدأ محذوف أي هذه ) فقال سنة أبي القاسم: (قوله«: قال ابن حجر (١)

وافقت سنة أبي القاسم، أو على الاختصاص وفي : سنة ويجوز فيه النصب، أي
  ).٣/٤٣٠(فتح الباري » االله أكبر سنة أبي القاسم: فقال: ررواية النض

  ).١٤٩٢رقم (البخاري في صحيحه : أخرجه (٢)
إكرام من أخبر المرء بما يسره، وفرح العالم بموافقته : ويؤخذ منه«: قال ابن حجر

الحق، والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي، وعرض الرؤيا على العالم، 
المسرة، والعمل بالأدلة الظاهرة، والتنبيه على اختلاف أهل العلم والتكبير عند 

  .»ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل
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 )٢ (  

  وكثرة الحج... الصالحون

قال عبـد  : قال )١(قال إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد -
نسكان أحب إلي أن يكون لكل واحد منـهما  «: االله ابن مسعود

فسافر الأسود ثمانين ما بين حجة وعمرة لم : قال، »وسفر )٢(شعث
ما بين حجـة  ستين  )٣(وسافر عبد الرحمن بن الأسود، يجمع بينهما

  .)٤(وعمرة لم يجمع بينهما
جمع الأسود بن يزيـد بـين   «: )٥(قال أبو إسحاق السبيعي -

بين سـتين حجـة    )٦(وجمع عمرو بن ميمون، ثمانين حجة وعمرة

                              
الإمام أبو عمرو النخغي الفقيه الزاهد العابد عالم الكوفة وابن أخي «: قال الذهبي (١)

وكان ... عالمها علقمة، وخال إبراهيم النخعي الفقيه، وأخو عبد الرحمن بن زيد
مات في سنة خمس وسبعين أو قريبا منها رحمة ... لعبادة والحج على أمر كبيرمن ا

  ).١/٥٠(تذكرة الحفاظ » يهاالله عل
  .المغبر الرأس، الحاف الذي لم يدهن: والشعث (٢)
مات .. كان من المتهجدين العباد.. الكوفي الفقيه الإمام ابن الإمام«: قال الذهبي (٣)

  ).٥/١١(أعلام النبلاء  سير» سنة ثمان أو تسع وتسعين
  ).٣/٢٩١(» مصنف ابن أبي شيبة« (٤)
ثقة  –بفتح المهملة وكسر الموحدة  –عمرو بن عبد االله الهمداني السبيعي : هو (٥)

  ).٥٠٦٥(تقريب التهذيب . مكثر عابد، مات سنة تسع وعشرين ومائة
وأسلم في الأيام  الكوفي الإمام الحجة أبو عبد االله، أدرك الجاهلية،«: قال الذهبي (٦)

، مات سنة أربع وسبعين، »النبوية، وقدم الشام مع معاذ بن جبل ثم سكن الكوفة
  ).٤/١٥٨(سير أعلام النبلاء 
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  .)١(»وعمرة
شهدت جنازة طاووس بن كيسان بمكة «: وقال ابن شوذب -

، نرحمك االله يا أبا عبد الـرحم : سنة ست ومائة فسمعتهم يقولون
  .)٢(»حج أربعين حجة

دخلت على عطاء بن أبي رباح فجعـل  : وقال ابن أبي ليلى -
ما تنكـرون  : فقال، يسألني وكأن أصحابه جعلوا يعجبون من ذاك

وكان عطاء قد حـج  : قال ابن أبي ليلى! )٣(هو أعلم منى؟ من ذاك
  .)٤(وعاش مائة سنة، سبعين حجة

: -عيينـة   ابن أخي سفيان بـن  –قال الحسن بن عمران  -
حججت مع عمي سفيان آخر حجة حجها سنة سـبع وتسـعين   

فد وافيت : ثم قال، ومائة فلما كنا بجمع وصلى استلقى على فراشه
لا تجعلـه آخـر   ! اللهم: هذا الموضع سبعين عاما أقول في كل سنة

وإني قد استحييت من االله من كثرة ما أسأل ، العهد من هذا المكان
                              

، )٣/٦٢(لابن أبي خيثمة » التاريخ الكبير«، )٧/١٥٧(» شيبة أبيابن » مصنف« (١)
  ).٤/٣١(لابن حبان » الثقات«

  ).٢/٤٦٣(» العلل ومعرفة الرجال« (٢)
هذا من تواضعه رحمه االله وإلا فعطاء من أشهر التابعين علما وخاصة في أمور  (٣)

: كنت جالسا مع أبي جعفر المنصور فمر عليه عطاء فقال: الحج، قال أسلم المنقري
  ).٣/٤٤٤(» العلل ومعرفة الرجال«. ما بقي أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء

بن عفان، وعبد االله بن عمر، وعبد  أعلم الناس بالمناسك من الصحابة عثمان: فائدة
المرجع : انظر. عطاء بن أبي رباح: االله بن عباس، وعبد االله بن الزبير، ومن التابعين

  .السابق
  ).١٣١٧رقم  ٣/٢٧٦) (رواية الدوري(» تاريخ ابن معين« (٤)
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سنة الداخلة يوم السبت أول يوم من رجب فرجع فتوفي في ال، ذلك

وتوفي وهو ابن إحـدى  ... سنة ثمان وتسعين ومائة ودفن بالحجون
  .)١(وتسعين سنة

فلما كان بعد ، حججت ستين حجة: )٢(قال علي بن الموفق -
أفكر في حالي وكثرة تردادي إلى ذلـك  ، ذلك جلست في الحجر

نمـت فرأيـت في   ثم ! ولا أدري هل قبل مني حجي أم رد، المكان
: قـال ! هل تدعو إلى بيتك إلا مـن تحـب  : منامي قائلا يقول لي

  .)٣(فاستيقظت وقد سرى عني
قد أثر  )٤(كان زيد بن وهب: وقالت مولاة لزيد بن وهب -

  .)٥(الرحل بوجهه من الحج والعمر
قـد قسـم    )٦(كان عبد االله بن وهب: وقال سحنون الفقيه -

                              
  ).٣/٢١٨( للدينوري» االسة«، )٥/٤٩٧(» الطبقات الكبرى« (١)
مات سنة ... وهو عزيز الحديث وكان ثقة«: بد قال الخطيبأبو الحسن العا: هو (٢)

  ).١٢/١١٠(» تاريخ بغداد«. »خمس وستين ومائتين
  ).١٢/١١٠(» تاريخ بغداد« (٣)
الإمام الحجة أبو سليمان الجهني الكوفي مخضرم قديم ارتحل إلى لقاء « :قال الذهبي (٤)

» سير أعلام النبلاء«» وزيد في الطريق على ما بلغنا وصحبته فقبض  النبي 
)٤/١٩٦.(  
  ).٨٨٤رقم (للفاكهي » أخبار مكة« (٥)
عبد االله بن وهب بن مسلم القرشي، الفهري، أبو محمد المصري، مولى يزيد : هو (٦)

جمع ابن وهب «: بن زمانة الفهري، متفق على توثيقه وفقهه وفضله، قال ابن حبان
ني بجميع ما رووا من ، وعوصنف، وهو حفظ على أهل الحجاز ومصر حديثهم

، روى له الجماعة، مات سنة سبع وتسعين »المسانيد والمقاطيع وكان من العباد
  ).٢٨٧-١٦/٢٧٧(» ذيب الكمال«، )٨/٣٤٦(» الثقات«: انظر .ومائة
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، وثلثا في الحج، وثلثا يعلم الناس بمصر، ثلثا في الرباط: دهره أثلاثا
  .)١(وذكر أنه حج ستا وثلاثين حجة

تحـج  : قيل لمحمد بـن المنكـدر  : وعن محمد بن سوقة قال -
يعني إذا حججـت  : قال –الحج أقضى للدين : قال؟ وعليك دين

  .)٢(-قضى االله عني ديني 
، )٣(سعيد بن المسيب: وممن ذكر أنه حج أكثر من أربعين حجة

، )٦(وابن أبي عمر العـدني ، )٥(وبكير بن عتيق، )٤(د بن سوقةومحم
والعباس بن سمـرة أبـو   ، )٨(وجعفر الخلدي، )٧(وسعيد بن سليمان

ومكي ، )١١(وهمام بن نافع، )١٠(وأيوب السختياني، )٩(الفضل الهاشمي
  .وغيرهم كثير )١٢(بن إبراهيم

                              
  ).٩/٢٢٦(» سير أعلام النبلاء« (١)
» مصنف ابن أبي شيبة«، )١٩٢ص) (القسم المتمم(» الطبقات الكبرى« (٢)

  .وإسناده صحيح ،)٣/٤٤٩(
  ).٢/١٦٤( »حلية الأولياء« (٣)
  ).٥/٦( »حلية الأولياء« (٤)
  ).٦/٣٤٧(» الطبقات الكبرى« (٥)
  ).١٢/٩٧( »سير أعلام النبلاء« (٦)
  ).١٠/٤٨٢(سير أعلام النبلاء  (٧)
  ).٧/٢٣٠(» تاريخ بغداد« (٨)
  ).٢٦/٢٥٣(» تاريخ مدينة دمشق« (٩)

  ).٦/٢١(»  أعلام النبلاءسير«، )٣/٥(» حلية الأولياء« (١٠)
  ).٧/٥٨٦(لابن حبان » الثقات«، )٨/٢٣٧(للبخاري » التاريخ الكبير« (١١)
سير أعلام «، )٦٠/٢٤٥(» تاريخ مدينة دمشق«، )١٣/١١٦(» تاريخ بغداد« (١٢)

  ).٩/٥٥٣(» النبلاء
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 ،عبد العزيز بن باز رحمـه االله : ومن المعاصرين سماحة الشيخ

  .وغيره –وأسكنه فسيح جناته 
  : لطيفة ونادرة

قال إسماعيل بـن  ، حديثا عن أعرابي )١(روى إسماعيل بن أمية
يا ابن : فقال، فذهبت أعيد على الأعرابي لأنظر كيف حفظه: أمية

، لقد حججت ستين حجة أو سبعين حجة! ؟ أخي أتراني لم أحفظ
  .)٢(!!يهما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عل

  : التعليق
وقد دلـت  ، الأصل أن كثرة الحج والعمرة مرغب فيها شرعا

  : على ذلك نصوص كثيرة منها
تابعوا «: قال رسول االله : حديث عبد االله بن مسعود قال -

فإما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير ؛ بين الحج والعمرة
 ة ثواب إلاوليس للحجة المبرور، خبث الحديد والذهب والفضة

  .)٣(»الجنة
                              

رقم (تقريب التهذيب . الأموي ثقة ثبت، مات سنة أربع وأربعين ومائة: هو (١)
٤٢٥.(  

، مسند أحمد بن حنبل )٨٨٧رقم (، سنن أبي داود )٩٩٥(المسند للحميدي  (٢)
  ).٤٣٦(رقم (، عمل اليوم والليل لابن السني )٢/٤٣٧(
، )١١٦-٥/١١٥(، والنسائي في سننه )٨١٠رقم (الترمذي في جامعة : أخرجه (٣)

في صحيحيهما، وغيرهم من ) ٣٦٩٣رقم (، وابن حبان )٢٥١٢رقم (وابن خزيمة 
قال . -به  –عاصم بن دلة، عن شقيق بن سلمة عن عبد االله بن مسعود طريق 

  .»حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب«: الترمذي
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من حج هذا «: قال رسول االله : قال وعن أبي هريرة  -
  .)٢(»ولم يفسق رجع كما ولدته أمه )١(البيت فلم يرفث

العمرة إلى العمرة «: قال وعن أبي هريرة أن رسول االله  -
  .)٣(»والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، كفارة لما بينهما

أي الأعمـال   سـئل رسـول االله   : وعن أبي هريرة قال -
الجهاد في سـبيل  «: قال؟ ثم ماذا: قال »إيمان باالله«: قال؟ أفضل

  .)٤(»حج مبرور«: قال؟ ثم ماذا: قال »االله
يا رسول : وعن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها أا قالت -

لا لكـن أفضـل   «: قال؟ االله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد
  .)٥(»ورالجهاد حج مبر

حضرنا عمرو بن العاص وهو : وعن ابن شماسة المهري قال -
فجعل ابنه ، وحول وجهه إلى الجدار، فبكى طويلا، في سياقة الموت

أما بشرك رسول االله ، بكذا يا أبتاه أما بشرك رسول االله : يقول
 إن أفضل ما نعد شـهادة أن لا  : فأقبل بوجهه فقال: قال، بكذا

لقد : إني كنت على أطباق ثلاث، محمدا رسول االلهإله إلا االله وأن 
                              

الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب  (١)
الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع، وقد نقل في معنى الحديث كل واحد من هذه 

  ).٢/١٠٤(الترغيب والترهيب . لثلاثة عن جماعة من العلماء واالله أعلما
  ).١٣٥٠رقم (، ومسلم في صحيحه )١٤٤٩رقم (البخاري في صحيحه : أخرجه (٢)
  ).١٣٤٩رقم (، ومسلم في صحيحه )١٦٨٣رقم (البخاري في صحيحه : أخرجه (٣)
  ).٨٣قم ر(، ومسلم في صحيحه )١٤٤٧رقم (البخاري في صحيحه : أخرجه (٤)
  ).١٤٤٨رقم (البخاري في صحيحه : أخرجه (٥)
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رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول االله مني ولا أحب إلي أن أكـون  
قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهـل  

ابسـط  : فقلت فلما جعل االله الإسلام في قلبي أتيت النبي ، النار
ما لك يا «: قال، ضت يديفقب: قال، فبسط يمينه، يمينك فلأبايعك

 »؟تشـترط بمـاذا  «: قال، أردت أن أشترط: قال قلت »؟عمرو
يهدم مـا كـان    أما علمت أن الإسلام«: قال، أن يغفر لي: قلت
وأن الحج يهدم مـا كـان   ، وأن الهجرة دم ما كان قبلها، قبله
  .)١(»...قبله

  : تنبيهان
 ـ   -١ لام لو لم يرد في فضل الحج إلا أنه أحـد أركـان الإس

وللَّه علَـى  : قال تعالى، الخمسة لكان ذلك كافيا في بيان منزلته
 غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمبِيلًا وس هإِلَي طَاعتنِ اسم تيالْب جاسِ حالن

ينالَمنِ الْعع ]وقال ، ]٩٧: آل عمران :»  بني الإسلام علـى
وإقـام  ،  وأن محمدا عبده ورسولهشهادة أن لا إله إلا االله: خمس

ولمـا  ، )٢(»وصوم رمضان، وحج البيت، وإيتاء الزكاة، الصلاة
، عد له الأركان الخمسـة ، عن الإسلام سأل جبريل رسول االله 

  .ومنها الحج
ذهب جمع من أهل العلم ومنهم الإمام ابن المنـذر إلى أن   -٢

، لآنفة الـذكر الحج المبرور يكفر جميع الذنوب لظاهر الأحاديث ا
                              

  ).١٢١رقم (مسلم في صحيحه : أخرجه (١)
  ).١٦رقم (، ومسلم في صحيحه )٨رقم (البخاري في صحيحه : أخرجه (٢)
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  .وهو قول قوي
، لا تغلب على الحج إلا من عذر وإياك والتسـويف : فيا أخي
نعم ربما يكون هنـاك مصـالح   ، والفرص لا تعوض، فالعمر قصير

تقتضي عدم الإكثار من الحج ولكن هذه المصـالح لا يقررهـا إلا   
قالت اللجنة الدائمة للبحـوث  ، العلماء العارفون بالكتاب والسنة

فرض االله الحج على كل مكلف مستطيع مرة في «: ة والإفتاءالعلمي
ولم ، وما زاد على ذلك فهو تطوع وقربة يتقرب ا إلى االله، العمر

وإنما يرجع تكراره إلى وضـع  ، يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد
، قـارب والفقـراء  وحال من حوله من الأ، المكلف المالي والصحي

وإلى ، ودعمه لها بنفسه ومالـه ، عامةوإلى اختلاف مصالح الأمة ال
فلينظر كل ، منزلته في الأمة ونفعه لها حضرا وسفرا في الحج وغيره

  .)١(»إلى ظروفه وما هو أنفع له وللأمة فيقدمه على غيره
* * *  

                              
  ).١٤ص/١١ج(» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء« (١)
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 )٣ (  

  والحرص على لقاء العلماء... الصالحون

  والإخوان في الحج

في الحـج  إن مما يزيـدني رغبـة   «: السختياني بقال أيو -
  .)١(»وحضوره أن ألقى إخوانا لي فيه لا ألقاهم في غيره

  .)٢(»يحجون للقي به كانوا«: وقال أيضا -
: قلت لعبيد االله بن عمـر : وقال أيوب بن سليمان بن بلال -

  .واالله: فقال؟ أراك تتحرى لقاء العراقيين في الموسم
الله قلوم ألقى أقواما قد نور ا، ما أفرح في سنتي إلا أيام الموسم

  .)٣(أيوب: منهم؛ فإذا رأيتهم ارتاح قلبي، بالإيمان
يوافي المواسم كل عام مع محمـد   )٤(وكان أبو صخر الأيلي -

وسليمان بـن  ، ويزيد بن خصيفة، وصفوان بن سليم، بن المنكدر
                              

رقم (بار مكة للفاكهي ، أخ)٧٧رقم ( –رواية الدوري  –تاريخ ابن معين  (١)
١٦٨٣.(  

رقم (، أخار مكة للفاكهي )٢٤٣٧رقم (العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل  (٢)
١٦٨٣.(  

  ).٣/٤(والنص في حلية الأولياء . السختياني: أيوب هو (٣)
وكان من العلماء الصادقين البكائين، .. المحدث«: يد بن أبي سمية قال الذهبييز: هو (٤)

  ).٦/١٣٣(السير » ةوثقه أبو زرع



  

  ٣١  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

، )٢(فـيقص علـيهم   )١(وأبي حازم فيلقون عمـر بـن ذر  ، سحيم
حتى ينقضي الموسم ثم لا فلا يزالون كذلك ، ويذكرهم أمر الآخرة

  .)٣(يلتقون بعد إلا في كل موسم
حججت مع : سمعت أبي يقول: وقال محمد بن الفضل البزاز -

فلما صليت الصـبح درت  ، ونزلنا في مكان واحد، أحمد بن حنبل
وكنـت أدور مجلسـا   ، المسجد فجئت إلى مجلس سفيان بن عيينة

د شاب أعرابي حتى وجدت أحمد عن، طلبا لأحمد بن حنبل؛ مجلسا
يا : فقلت، وعلى رأسه جمة فزاحمته حتى قعدت عند أحمد بن حنبل

أبا عبد االله تركت ابن عيينة وعنده الزهري وعمرو بن دينار وزياد 
فـإن  ! اسـكت : فقال لي، !بن علاقة ومن التابعين ما االله به عليم

، ولا يضرك في دينك ولا في عقلك، فاتك حديث بعلو تجده بنزول
مـا  ، ك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامـة وإن فات

. رأيت أحدا أفقه في كتاب االله عز وجل من هذا الفـتى القرشـي  
  .)٤(محمد بن إدريس الشافعي: قال؟ من هذا: قلت

  .)٥(حججت حججا لألقى ابن لهيعة: وقال سفيان الثوري -

                              
مات سنة .. الإمام الزاهد العابد أبو ذر الهمداني ثم المرهبي الكوفي«: قال الذهبي (١)

  ).٦/٣٨٥(سير أعلام النبلاء » ثلاث وخمسين ومائة
  .القص في عرف السلف بمعنى الوعظ والتذكير والنصح (٢)
  ).٧/٥١٩(الطبقات الكبرى  (٣)
، تاريخ مدينة دمشق )٩/٩٩(ة الأولياء ، حلي)٧/٢٠٣(الجرح والتعديل  (٤)

)٥١/٣٣١.(  
  ).٣٢/١٤٣(تاريخ مدينة دمشق  (٥)
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ال حججت فلقيت عبدة بن أبي لبابة بمنى فق: وقال الأوزاعي -

فاذهب فالقه فما بين لابتيها : لا قال: قلت؟ هل لقيت الحكم: لي
  .)١(فلقيته فإذا برجل حسن السمت مقنع: قال! أفقه منه
إنه ليزيدني في الحـج  : وقال أبو جعفر محمد بن علي الباقر -

  .)٢(فإنه كان يحبنا ويفيدنا، رغبة لقاء عمرو بن دينار
دلني وأدلك على : جريجقال لي ابن : وقال سفيان بن عيينة -

فقدم يحيى بن يحيى الغساني فسمعت منه ، المشايخ إذا قدموا الموسم
فذكرت يحيى بن ، فلما انقضى الموسم اجتمعنا نتذاكر، !ولم أعلمه

! كان حضـر الموسـم  : قلت؟ متى سمعت منه: يحيى الغساني فقال
 يحيى بن يحيى )٣(من خنس: وقال، وحدثني فلان، حدثني فلان: فقال

  .)٤(!!خنس منه مثل هؤلاء
أخبـار  «وقد عقد أبو عبد االله الفاكهي في كتابـه الشـهير   

ذكر تلاقي الإخوان في الحج بمكة ومنى وما «: بابا قال فيه )٥(»مكة
  .وذكر بعض الآثار المتقدمة، »جاء في ذلك

وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب يجعل من الحج فرصـة  
 كـان عمـر   : عطاء بن أبي رباح للقيا عماله ومحاسبتهم قال

أيهـا  : يكتب إلى عماله أن يوافوه بالموسم فإذا اجتمعوا قام فقـال 
                              

  ).٣٥/١٦٠(تاريخ مدينة دمشق  (١)
  ).٨/١٨٨(، تاريخ الإسلام )٣/١٨) (رواية الدوري(تاريخ ابن معين  (٢)
  .أي أخفى وأخر (٣)
  ).٢/١٤٤(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  (٤)
  ).٢/٣٨٢(أخبار مكة  (٥)



  

  ٣٣  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

الناس إني استعملت عليكم عمالي هؤلاء ولم أستعملهم ليصيبوا من 
ولكن اسـتعملتهم  ، أبشاركم ولا من أموالكم ولا من أعراضكم

  .)١(إلى آخر ما قال ... ليحجزوا بينكم
في هذا الباب أخبار ونوادر جديرة بـالجمع   وللمحدثين: قلت

  : والإفراد يتجلى فيها
وقد قال ، العناية بالعلم والحرص على طلبه والرحلة في ذلك -

، لا يخلص لأصـحاب الحـديث حـج   «: الفضيل بن عياض 
ومعناه أن أصحاب الحـديث يحجـون   . )٢(»وسفيان بن عيينة حي

ة ممن طـال عمـره   لأن سفيان بن عيين، بقصد السماع من سفيان
ومن الأمثلة ، وطلب الإسناد العالي سنة عند المحدثين، فعلى إسناده

حججت حجة وليس لي «: على قول الفضيل قول علي بن المديني
همة إلا أن أسمع من سفيان يذكر في هذا الحديث الخبر حتى سمعتـه  

وقد كنت سمعت هذا من سفيان من ، حدثنا عمرو بن دينار: يقول
أي رحل إلى سفيان من أجـل  . )٣(»لم يذكر فيه الخبرقبل ذلك و

التأكد من صيغة التحمل التي اسـتعملها سـفيان والتأكـد مـن     
  !.السماع
وضع المعايير الدقيقة لنقد السنة النبوية من خلال الاستفادة  -

ومن ذلك أم ربما ضعفوا الراوي بسبب أنه لم يسـمع  ، من الحج
                              

  ).٢/١٥(، أخبار المدينة )٣/٢٩٣(الطبقات الكبرى  (١)
  ).٢/٧٧٠(سؤالات البرذعي  (٢)
  ).٥/٣١١(سنن الترمذي  (٣)



  
هكذا حج الصالحون والصالحات
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أصـحاب  «: نه قال ابن رجبمن شيخه إلا في الحج فلم يضبط ع

ومنهم جماعة من أصـحاب الزهـري   : الزهري الذين ضعفوا فيه
: قال ابن معين؛ سفيان بن حسين: فوا في الزهري خاصة منهمعض

هو عن غير الزهري أثبت منه عن الزهري إنما سمع مـن الزهـري   
  .)١(»بالموسم يعني لم يصحبه ولم يجتمع به غير أيام الموسم

سنة «و ، »؟كم حج الراوي«أم ضبطوا : ومن ذلك أيضا -
 »؟كيف حدث في الحج«و ، »؟من لقي في الحج«و ، »؟كم حج

مـن   مولا شك أن هذا له أثر على معرفة لقيا الرواة وسماع بعضه
حج ثور بن يزيد الشامي والأوزاعـي  : قال أحمد بن حنبل، بعض

: وقـال أيضـا  . )٢(سنة خمس ومائة فسمع الناس منهما في المواسم
حج فسمع مـن سـلمة بـن    ، حماد بن سلمة لم يخرج إلى الكوفة

حج الليث : وقال ابن بكير. وأما عطاء وغيره فقدموا عليهم، كهيل
بن سعد سنة ثلاث عشرة فسمع من ابن شهاب بمكة وسمع من أبي 

، )٣(مليكة وعطاء وأبي الزبير ونافع وعمران بن أنس وعدة مشـايخ 
لد سنة سبعين عند درج زمزم عام سمعت مجا: وقال عمرو بن دينار

وقال ،، حج مصعب بن الزبير يحدث عمرو بن أوس وجابر بن زيد
لم يحج الحسن إلا حجـتين حجـة في أول عمـره    : حميد الطويل

  .وأخرى في آخر عمره
معرفة أقدار المحدثين ومكانتهم وجلالتـهم  : ومن ذلك أيضا -

                              
  ).٢/٨٠٨(شرح علل الترمذي  (١)
  ).٢/٣١٧(العلل ومعرفة الرجال  (٢)
  ).٢/٨٥(المعرفة والتاريخ  (٣)



  

  ٣٥  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

قائه والسماع منه فكلما كان المحدث أجل كانت العناية بل، في الحج
بل كان بعض المتحدثين يحزن إذا لم يجتمـع إليـه طـلاب    ، أشد

قـدمت  : قال عبد الرزاق بن همام: قال بشر بن السري، الحديث
، مكة مرة فأتاني أصحاب الحديث ثم انقطعوا عني يومين أو ثلاثـة 

قال فجاءوني بعد ! أبي شيء أنا! يا رب ما شأني كذاب أنا: فقلت
قدمت مكة فمكثت ثلاثة أيام : رواية قال عبد الرزاقوفي ، )١(ذلك

لا يجيئني أصحاب الحديث فمضيت وطفت وتعلقت بأستار الكعبة 
فرجعـت إلى  : قـال ! أمدلس أنا! يا رب مالي أكذاب أنا: وقلت

  .)٢(البيت فجاؤني
والنبذة اليسيرة المتقدمة تبين لك أن المحدثين يسـيرون علـى   

ى السبر والاستقراء والتتبع مع تجـرد  مناهج وأصول دقيقة مبنية عل
  !!.لا كما يدعي أعداء السنة النبوية، وحسن نية
  : التعليق

  ...أخي الحاج
سمعت أخبار سلفنا الصالح وعنايتهم بلقاء العلماء والصالحين في 
الحج وهم في ذلك يستشعرون أن من مقاصد الحج الالتقاء والتآلف 

دة وصفا واحدا فيمـا يعـود   والتعارف مما يجعل المسلمين أمة واح
عليهم بالنفع في أمر دينهم ودنياهم ومظاهر الحج كلها دالة علـى  

ويتوجهون إلى رب واحد بتلبيـة  ، فزي الحجيج واحد، هذا المقصد
                              

  ).٧٦رقم ( –رواية الدوري  –تاريخ ابن معين  (١)
  ).٣٥٧ص(في علم الرواية  الكفاية (٢)



  
هكذا حج الصالحون والصالحات
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  .ويؤدون نسكا واحدا، يطوفون حول بيت واحد، واحدة

إن الحج ملتقى كبير يفد إليه الحجاج من أنحاء المعمـورة إلى  
  .وألسن متباينة، وأجناس متعددة، ألوان مختلفة، سةالأرض المقد

إن االله عز وجل جعـل  «: قال سماحة الشيخ بن باز رحمه االله
وعن سـائر  ، موسم الحج مؤتمرا لعباده يجتمعون فيه من أنحاء الدنيا

، يريدون القربة إلى االله وسـؤاله والضـراعة إليـه   ، أجناس البشر
يرفعون إليه جميع حوائجهم ، ويطلبون حط ذنوم وغفران سيئام

، ويتوبون إليه من تقصيرهم وذنـوم ، ويسألونه سبحانه من فضله
ويتناصحون ويأتمرون بـالمعروف  ، ويتشاورون فيه، ويتعارفون فيه

وذلك من جملة المنافع التي أشار إليها سبحانه ، ويتناهون عن المنكر
يأْتوك رِجالًا وعلَـى  وأَذِّنْ في الناسِ بِالْحج : في قوله عز وجل

ليشـهدوا منـافع لَهـم    * كُلِّ ضامرٍ يأْتين من كُلِّ فَج عميـقٍ  
  ـةهِيمب نم مقَهزا رلَى مع اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه موا اسذْكُريو

  .)١(»]٢٨، ٢٧: الحج[ الْأَنعامِ
يغتنموا فرصة التقائهم بالحجـاج  وعلى أهل العلم والفضل أن 

في هذه المواطن المقدسة فيعلموهم ما يلزم مـن مناسـك الحـج    
وأن لا يشغلهم ذلـك عـن   ، وأحكامه على وفق الكتاب والسنة

الدعوة إلى أصل الإسلام الذي من أجله بعثت الرسـل وأنزلـت   
وأنت لو أردت أن تتواصل مع هذا الكم . الكتب ألا وهو التوحيد

فها هـم قـد   . لوجدت هذا أمرا صعبا عسيرا، ن المسلمينالهائل م
                              

  ).١٦/١٦٠(فتاوى ابن باز  (١)



  

  ٣٧  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

سهولة صل إليهم هذه القضية المهمة بكل وأمكن أن تو، جاءوك هنا
ونبـذ  .. وكم من حاج رجع إلى بلده داعية إلى التوحيد... ويسر

  .بعد أن عرف حقيقة التوحيد في الحج.. الشرك
* * *  



  
هكذا حج الصالحون والصالحات
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 )٤ (  

  وقلة الترفُّه في الحج... الصالحون

إراحة النفس والتمتع بالنعمة وسعة العـيش  : المراد بالترفه هو
والأفضل في الحج ترك الترفُّه في المآكل والملابس ، والتوسع في ذلك

باب الحج : )١(قال الإمام البخاري في صحيحه، والمراكب والمساكن
حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد : وقال أبان، على الرحل

بعث معها أخاها عبد الرحمن  االله عنها أن النبي عن عائشة رضي 
شـدوا  : وقال عمر ، )٢(فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب

ثم ذكر حديث ثمامة بن عبد . )٣(الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين
وحدث ، )٤(حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا: االله بن أنس قال
  .هحج على رحل وكانت زاملت أن رسول االله 

بفـتح الـراء   ) باب الحج على الرحل(: قوله«: قال ابن حجر
أشـار ـذا إلى أن   ، وسكون المهملة وهو للبعير كالسرج للفرس

  .)٥(»التقشف أفضل من الترفه
                              

  ).٢/٥٥٢(صحيح البخاري  (١)
  .وهو بفتح القاف والمثناة بعدها موحدة رحل صغير على قدر السنام (٢)
وتسمية الحج جهادا إما من باب التغليب أو على الحقيقة، والمراد «: قال ابن حجر (٣)

  .»على البدن والمال جهاد النفس لما فيه من إدخال المشقة
إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعا واتباعا ) ولم يكن شحيحا(وقوله «: قال ابن حجر (٤)

  .»لا عن قلة وبخل
  ).٣/٣٨٠(فتح الباري  (٥)



  

  ٣٩  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

وفي حديث عبد االله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما 
صلى االله علـى  : أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول

، )١(ونحن يومئذ خفاف الحقائب، سلم لقد نزلنا معه ها هنارسوله و
فاعتمرت أنا وأختي عائشة والـزبير  ، قليلة أزوادنا، )٢(قليل ظهرنا

وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنـا مـن العشـي    
  .)٣(بالحج

: بـاب «بابا قال فيه  )٤(»السنن الكبرى«وقد عقد البيهقي في 
  .»يدهن رأسه ولحيته بعد الإحرام الحاج أشعث أغبر فلا

الترغيب في «: )٥(»الترغيب والترهيب«وقال المنذري في كتابه 
التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبيـاء  

ثم ذكر عددا من الأحاديث الدالة علـى  ، »عليهم الصلاة والسلام
إن االله عز «: قال رسول االله : ذلك ومنها حديث أبي هريرة قال

انظروا إلى عبادي شعثا : وجل ليباهي الملائكة بأهل عرفات يقول
  .)٦(»غبرا

                              
الحقائب جمع حقيبة بفتح المهملة وبالقاف وبالموحدة وهي ما احتقبه الراكب خلفه  (١)

  ).٣/٦١٧(فتح الباري . من حوائجه في موضع الرديف
  ).١٠/١٣١(عمدة القاري . أي مراكبنا: قليل ظهرنا (٢)
  ).١٢٣٧(، ومسلم )١٧٠٢(البخاري : أخرجه (٣)
  ).٥/٥٨(السنن الكبرى  (٤)
(٥) )٢/١١٦.(  
رقم (، وابن حبان )٢٨٣٩(رقم (، وابن خزيمة )٢/٣٠٥(أحمد في مسنده : أخرجه (٦)

هذا حديث «: وقال )١/٦٣٦(هما، والحاكم في المستدرك ي، في صحيح)٣٨٥٢(
جميعهم من طرق عن يونس بن أبي » صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

= 



  
هكذا حج الصالحون والصالحات
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  : وقد سار على هذا الصالحون في حجهم: قلت

فقـال  ! ما أكثر الحاج: قال رجل عند ابن عمر: قال مجاهد -
فرأى ابن عمر رجلا على بعـير علـى   : قال، !ما أقلهم: ابن عمر

  .)١(ل هذالع: رحل رث خطامه حبل فقال
وقـد   –وهو في طريقه إلى مكة  وقال عمر بن الخطاب  -

 )٤(وتنفلــون )٣(وتغــبرون )٢(تشــعثون: -رأى ناســا محــرمين 
لا تريدون بذلك شيئا من عرض الدنيا ما نعلم سـفرا   )٥(وتضحون

  .)٦(-يعني الحج  –خيرا من هذا 
حج أبي خمـس حجـج   : وقال عبد االله بن أحمد بن حنبل -
  .)٧(وأنفق في بعض حجاته عشرين درهما، نتين راكباواث، ماشيا

، قدم المهدي مكة وسفيان الثـوري بمكـة  : وقال أبو نعيم -
اتـق االله  : -وقد رأى ما قد هيأه للحـج   –فدعاه فقال له سفيان 

وفي ، )٨(حج فأنفق ستة عشر دينارا وأعلم أن عمر بن الخطاب 
=                                

، ورجاله ثقات، ولكن تكلم في -به  –إسحاق عن مجاهد بن جبر عن أبي هريرة 
  .سماع مجاهد من أبي هريرة، ولكن للحديث شواهد يقوى ا

  ).٥/١٩(عبد الرزاق في المصنف : أخرجه (١)
  .و البعيد العهد بتسريح شعره وغسلهمن الشعث وه (٢)
  .من الغبار وهو معروف (٣)
  .وهو ترك استعمال الطيب فتصبح الرائحة كريهة: من التفل (٤)
  .أي تبرزون للضحى وهو حر الشمس (٥)
  ).١/٤١١(أخبار مكة للفاكهي  (٦)
  ).٩/١٧٥(حلية الأولياء  (٧)
  ).٦/٣٧٧(حلية الأولياء  (٨)



  

  ٤١  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

حـج  ؟ السرادقاتما هذه ؟ ما هذه الفساطيط: قال سفيان: رواية
كذا وكذا : فقيل؟ عمر بن الخطاب فسأل كم أنفقنا في حجتنا هذه

  .)١(لقد أسرفنا: فقال –ذكر شيئا يسيرا  –دينارا 
: أدخلت على المهدي بمنى فقلت لـه : وقال سفيان الثوري -

وصرت في هذا الموضـع بسـيوف   ، اتق االله فإنما أنزلت هذه المنزلة
حج عمر بن الخطاب ، ؤهم يموتون جوعاوأبنا؛ المهاجرين والأنصار

: وكان ينزل تحت الشجر فقال لي، فما أنفق إلا خمسة عشر دينارا
ولكن كن دون ما أنت ، لا تكن مثلي: قلت؟ أتريد أن أكون مثلك

  .)٢(اخرج: فقال لي! وفوق ما أنا فيه، فيه
وقسم ماله ، حج الحسن بن علي ماشيا: وقال ابن أبي نجيح -
  .)٣(نصفين
ليشهد : قال؟ ما المعني في شعث المحرم: قيل لبعض الصلحاء -

فيعلم صدقك في بذلها ، االله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك
  .)٤(لطاعته

  : التعليق
ثُم لْيقْضوا تفَثَهم ولْيوفُوا نـذُورهم ولْيطَّوفُـوا   : قال تعالى

                              
  ).٧/٤٩(حلية الأولياء  (١)
، حلية الأولياء )١/١٠٦(، الجرح والتعديل )١٩٤ص(الورع لابن حنبل  (٢)

)٧/٤٣.(  
  ).٢/٣٧(حلية الأولياء  (٣)
  ).١٢/٥٠(تفسير القرطبي  (٤)
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صة القول في التفث ما حـرره  وخلا] ٢٩: الحج[ بِالْبيت الْعتيقِ

والأذى  أي يقضوا نسكهم ويزيلوا الوسخ«: العلامة السعدي بقوله
  .)١(»الذي لحقهم في حال الإحرام

إن االله «: قال رسـول االله  : وفي الحديث عن أبي هريرة قال
انظروا إلى عبادي : عز وجل ليباهي الملائكة بأهل عرفات يقول

  .)٢(»شعثا غبرا
ا يعلل الفقهاء المنع من بعض محظورات الإحرام وكثيرا م: قلت

أن الحاج أشعث «أو » بعدا عن الترفه«أو » همنعا من الترف«بقولهم 
أو ، من كتاب المغني لابن قدامـة » كتاب الحج«ومن طالع » أغبر

وكتـب شـروح   ، أو شرح العمدة لابن تيميـة ، اموع للنووي
  .الأحاديث تبين له ذلك جليا

: قال العلماء«: -محظورات الإحرام  رعد ذكب –قال النووي 
والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والـرداء  

وليتذكر أنه محرم ، أن يبعد عن الترفُّه ويتصف بصفة الخاشع الذليل
وأبلـغ في مراقبتـه   ، في كل وقت فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره

وليتـذكر بـه   ، كاب المحظوراتوامتناعه من ارت، وصيانته لعبادته
ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة ، الموت ولباس الأكفان

والحكمة في تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن ، مهطعين إلى الداعي

                              
  ).٥٣٧ص(تفسير السعدي  (١)
  .تقدم تخريجه (٢)



  

  ٤٣  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

  .)١(»الترفُّه وزينة الدنيا وملاذها ويجتمع همه لمقاصد الآخرة
مفارقـة   حرام مبنـاه علـى  الإ«: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

وترك أنواع الاستمتاعات فلا يلـبس اللبـاس   ، العادات في الترفه
ويـلازم الخشـوع    )٢(ولا يتظلل، ولا يتزين، ولا يتطيب، المعتاد

  .)٣(»ويقصد بيت االله أشعث أغبر، والإخشيشان
  ...أخي الحاج

إن مما يلفت النظر في هذا الزمان أن كثيرا مـن الحجـاج لم   
وتـرك  ، اه على مفارقة العادات في الترفهيستشعروا أن الإحرام مبن

وتقدم من النصوص وأحوال السلف ما يدل  –أنواع الاستمتاعات 
فترى بعض الحجاج كأنه في نزهة وسـياحة وقـد    –على ذلك 

ومما سـاعد في  ، وأنواع الترفه، اصطحب معه وسائل اللهو والترفيه
انتشار هذه الظاهرة بعض حملات الحج التي مـا فتـأت تنشـر    
الدعايات المغرية والإعلانات المشوقة ولعلي أذكر تحقيقا نشـر في  

شهدت حملات الحـج  «: بعض الجرائد حول هذه الظاهرة جاء فيه
ولجـأت  ، الداخلي منافسة محمومة للفوز بأكبر عدد من الحجـاج 

بعض الحملات إلى تقديم خدمات مبالغ فيها للأثرياء الـراغبين في  
والسكن في مكة المكرمة ، بسيارة فارهةاستقبال الحاج : منها، الحج

أما في عرفة ونظرا لعدم وجود مبان فإن السكن ، داخل شقق راقية
                              

  ).٨/٧٤(شرح النووي على صحيح مسلم  (١)
  .للرأس فنعمهذا فيه نظر إلا إن حمل على التظلل بملاصق  (٢)
  ).٢/٢٠٨(شرح العمدة  (٣)



  
هكذا حج الصالحون والصالحات

  
٤٤  

 
حيث ، سيكون في خيمة كبيرة مجهزة بوسائل الراحة والرفاهية كافة

وخدمـة  ، ستكون الأرضية من السيراميك مع توفير حمام سـباحة 
ظـام  وثلاث وجبات متنوعـة بن ، فاكس وإنترنت وعيادة خاصة

مع توفير المشروبات الساخنة والباردة على مـدار  ، البوفيه المفتوح
ووصلت أسـعار  . إضافة إلى خدمة الغسيل والكي ااني، الساعة

وقسمت بعض . بعض تلك الحملات إلى ما يقارب مائة ألف ريال
  الحملات

والثالثـة  ، والثانية الفضـية ، أسعارها إلى فئات الأولى الذهبية
  .»...رابعة الفاخرةوال، المميزة

وهذا تكلف ظاهر يخالف هدي الإسلام الذي يأمر بعدم : قلت
الإسراف في الأحوال العادية فما بالك في عبادة وشعيرة مطلـوب  

تقدم أن سفيان الثوري لما ، وترك الاستمتاعات، فيها مفارقة الترفه
: -وقد رأى ما قد هيأه للحج  –قال له ، دخل على الخليفة المهدي

حج فـأنفق سـتة عشـر     االله واعلم أن عمر بن الخطاب  اتق
مـا هـذه   ؟ ما هذه الفساطيط: قال سفيان: وفي رواية، )١(دينارا

؟ حج عمر بن الخطاب فسأل كم أنفقنا في حجتنا هذه؟ السرادقات
  .)٢(لقد أسرفنا: فقال –ذكر شيئا يسيرا  –كذا وكذا دينارا : فقيل

جا ومضايقات علـى  وقد جر هذا الترف والتوسع حر: قلت
الحملات فكلما تأخرت وجبة غذائية أو تعذر شيء مـن وسـائل   

                              
  ).٦/٣٧٧(حلية الأولياء  (١)
  ).٧/٤٩(حلية الأولياء  (٢)



  

  ٤٥  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

وإذا لم يحضر نوع من ، الترفيه أقام بعض الحجاج الدنيا ولم يقعدها
ويلقي التهم بالبخل والسرقة والنصـب  ، أنواع المرطبات بدأ يزمجر

ولكن لو اقتصر الأمر في الحملات على توفير الطعـام  ، والاحتيال
  .بدون إسراف ولا مخيلة لحصل المقصود، يالعاد

وأنبه أن الحاج ليس ممنوعا من الاغتسال ومن أكل الطيبـات  
وفي ذلك نصوص وآثار عن السلف والعلماء ليس هـذا موضـع   

  .ذكرها
  : فائدة

من الحـاج  : فقال قام رجل إلى النبي : حديث ابن عمر قال
وابـن   )١(يرواه الترمـذ  »الشعث التفـل «: قال؟ يا رسول االله

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا «: وضعفه الترمذي فقال، )٢(ماجه
من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم 

  .»من قبل حفظه
وإيـاكم  ، فيا حجاج بيت االله حجوا كما حـج الصـالحون  

واعلموا أنكم في عبادة عظيمة الأجر ، والترفه والتوسع في الرفاهية
  .ى قدر النصبفيها عل

* * *  

                              
  ).٢٩٩٨(رقم  (١)
  ).٢٨٩٦(رقم  (٢)



  
هكذا حج الصالحون والصالحات

  
٤٦  

 
 )٥ (  

  وقلة الكلام في الحج... الصالحون

  إلا من ذكر االله عز وجل

فما : أحرم أنس بن مالك من ذات عرق قال: قال الجريري -
يا ابن أخـي هكـذا   : فقال، سمعناه متكلما إلا بذكر االله حتى حلّ

  .)١(الإحرام
ابـن الحـارث   : هو –كان شريح : قال منصور بن المعتمر -

  .)٢(إذا أحرم كأنه حية صماء –لقاضي ا
لقد أدركت أقواما يطوفون ذا : وقال نافع مولى ابن عمر -

  .)٣(البيت كأن على رءوسهم الطير خشعا
رأيت عبد االله بن عمر وعبـد االله  : وقال عطاء بن أبي رباح -

يطوفان بالبيت جميعا كأن على رءوسـهما الطـير    بن عباس 
  .)٤(تخشعا
طفت وراء ابن عمر وابن عباس فلم أسمع أحدا  :وقال عطاء -

                              
  ).٧/٢٢(الطبقات الكبرى  (١)
  ).٦/١٤١(الطبقات الكبرى  (٢)
  ).١/٢٠٢(أخبار مكة للفاكهي  (٣)
  ).١/٢٠٣(أخبار مكة  (٤)



  

  ٤٧  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

  .)١(منهما يتكلم في الطواف
خطبت إلى عبد االله بن عمـر ابنتـه   : وقال عروة بن الزبير -

لـو رضـي   : فقلـت ! ونحن في الطواف فسكت ولم يجبني بكلمة
فقدر لـه أن صـدر إلى   ، لأجابني واالله لا أراجعه فيها بكلمة أبدا

فسلمت عليـه   خلت مسجد الرسول ثم قدمت فد، المدينة قبلي
مـتى  : وقـال ، وأديت إليه من حقه ما هو أهله فأتيته ورحب بي

أكنت ذكرت لي سـودة  : فقال، هذا حين قدومي: فقلت؟ قدمت
، بنت عبد االله ونحن في الطواف نتخايل االله عز وجل بـين أعيننـا  

! كان أمرا قدر: فقلت، وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن
فدعا ابنيه ! أحرص ما كنت عليه قط: قلت؟ فما رأيك اليوم: لقا

  .)٢(سالما وعبد االله فزوجني
أي : سألت سعيد بـن جـبير  : وقال خلّاد بن عبد الرحمن -

: قال الثـوري . من أطعم الطعام وكف لسانه: قال؟ الحاج أفضل
  .)٣(سمعنا أنه من بر الحج

                              
  ).٣/١٣٧(مصنف ابن أبي شيبة  (١)
  ).١/٣٠٩(حلية الأولياء  (٢)

ومع هذا نجدهم في حقوق !.. ما أجمل بساطة السلف وتيسيرهم وسماحتهم: قلت
االله وحدوده في غاية التعظيم ومجاهدة النفس، فأين نحن في هذا العصر من هذه 

  !.الأخلاق الزكية العالية؟
  ).٥/١٠(مصنف عبد الرزاق  (٣)



  
هكذا حج الصالحون والصالحات

  
٤٨  

 
  .)١(ويروى هذا مرفوعا ولا يصح: قلت

  : التعليق
: تعليقا علـى قـول أبي القاسـم الخرقـي     –قال ابن قدامة 

ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع وقد روي عن شريح أنـه  «
وجملة ذلك أن قلة الكـلام  «: -» كان إذا أحرم كأنه حية صماء

صيانة لنفسه عن اللغو والوقوع ، فيما لا ينفع مستحبة في كل حال
وهذا في ... لامه كثر سقطهفإن من كثر ك، في الكذب وما لا يحل

بطاعـة االله   لأنه حال عبادة واستشعار، حال الإحرام أشد استحبابا
وقد احتج أحمد على ذلك بأن شـريحا  ، عز وجل فيشبه الاعتكاف

فيسـتحب للمحـرم أن   ، رحمه االله كان إذا أحرم كأنه حية صماء
وف أو أو أمر بمعر، أو قراءة القرآن، يشتغل بالتلبية وذكر االله تعالى

وإن ، أو يسـكت ، أو يأمر بحاجته، أو تعليم لجاهل، ي عن منكر
فهـو مبـاح ولا   ، أو أنشد شعرا لا يقـبح ، تكلم بما لا مأثم فيه

  .)٢(»يكثر
الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن وقد قال تعالى : قلت

الَ فلَا جِدو وقلَا فُسفَثَ وفَلَا ر جالْحجي الْح ]١٩٧: الحج [
فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ  )٣(قال العلامة السعدي في تفسيره
                              

حدثني : حدثني الأسلمي قال: قال) ٨٨١٧رقم (ف عبد الرزاق في المصن: أخرجه (١)
 وترك الطعام إطعام«: ما بر الحاج؟ قال سئل رسول االله : ابن المنكدر قال

  .»الكلام
  ).٣/١٣٥(المغني  (٢)
  ).٩١: ص( (٣)



  

  ٤٩  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

جي الْحف وخصوصا الواقع ، يجب أن تعظموا الإحرام بالحج: أي
وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهـو  ، في أشهره

، ند النساء بحضـرن خصوصا ع، الجماع ومقدماته الفعلية والقولية
والجـدال  ، والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام

، وهو المماراة والمنازعة والمخاصمة لكوا تثير الشر وتوقع العـداوة 
والمقصود من الحج الذل والانكسار الله والتقرب إليه بما أمكن مـن  

، افإنه بذلك يكـون مـبرور  ، القربات والتنزه عن مقارفة السيئات
وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في ، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة

  .»كل مكان وزمان فإا يتغلظ المنع عنها في الحج
  ...أخي الحاج

غفل بعض الحجاج عن هذا الهدي العظيم لسلفنا الصالح فأخذ 
وربما لم يتورع عـن السـباب والمـراء    ، يطلق لسانه في كل شيء

ويسـب  ، فتراه يشتم هذا، ضول الكلامفضلا عن ف، والخصومات
فقـل  !! وبقية اره في قيل وقال وكثرة الكلام، ويخاصم ذاك، هذا

ومتى يعيش ! ؟ متى يقرأ هذا الصنف من الحجاج كتاب االله: بربك
  !.؟ إذا كانت هذه حاله مع سنة رسول االله 

إن هذا النوع من الحجاج لم يستشعر حرمة الزمان والمكـان  
  .فاالله المستعان، هو عليها والحال التي

إن على الحاج أن يجعل له برنامجا علميا وعمليا في الحج فيختم 
ويلزم الـدعاء في الليـل   ، ويحافظ على الأوراد والأذكار، القرآن
ويساعد ، ويعلم الجاهل، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والنهار



  
هكذا حج الصالحون والصالحات

  
٥٠  

 
 ـ ، ويجاهد نفسه على ذلك. المحتاج ة مـن  خاصة إذا كـان في حمل

حملات الحج والتي يكون لفضول الكلام فيها لذة حيث إن النـاس  
  !.والوضع مهيأ، وليس عندهم شغل، مجتمعون في مكان واحد

: ومن المهم التنبه إلى ما قالـه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة     
، فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة ولا مأمورا به«

، ل بذكر االله أفضل من السكوتفالاشتغا، بل يفتح باب الوسوسة
 وقراءة القرآن من أفضل الخير وإذا كان كذلك فالـذكر بـالقرآن  

  .)١(»...أفضل من غيره
واحـذروا  ، فيا حجاج بيت االله حجوا كما حج الصـالحون 

واشتغلوا بالذكر وقـراءة  ، وإياكم وفضول الكلام، الجدال والمراء
  .يوشك أن تنقضيفأيام الحج قليلة .. القرآن والعلم والتعليم

* * *  

                              
  ).٢/١٧٧(الفتاوى الكبرى  (١)

حججت «: ومن هنا يعلم أن ما ورد عن نصر بن الحريش الصامت من قوله
) ١٠/٣٢٠(» حلية الأولياء«. فسمي الصامت» ما كلمت فيها أحداأربعين حجة 

كما تقدم، ومن نعم االله  غير سديد بل هو مخالف لهدي سيد الأولين والآخرين 
  .على العبد التعبد الله بالكتاب والسنة الصحيحة دون غيرهما، واالله المستعان



  

  ٥١  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

 )٦ (  

  وقوة العبادة في الحج... الصالحون

ابن الأجدع : هو –حج مسروق : قال أبو إسحاق السبيعي -
  .)١(فما نام إلا ساجدا –

قال محمد بن سوقة عن أبيه أنه حج مع الأسود فكـان إذا   -
  .)٢(وحج نيفا وسبعين: قال، حضرت الصلاة أناخ ولو على حجر

حججنا مع الأوزاعي سنة خمسـين  : بن ربيعةوقال ضمرة  -
كـان  ، فما رأيته مضطجعا في المحمل في ليل ولا ار قـط ، ومائة
  .)٣(استند إلى القتب، فإذا غلبه النوم، يصلي
صفوان بن سـليم   )٤(عادلني: وقال عبد العزيز بن أبي حازم -

  .)٥(إلى مكة فما وضع جنبه في المحمل حتى رجع
قدم علينا عبد الرحمن بـن الأسـود   : قال محمد بن إسحاق -
، فقام يصلي حتى أصبح على قـدم ، فاعتلت إحدى قدميه، حاجا

  .)٦(فصلى الفجر بوضوء العشاء
                              

المعرفة والتاريخ ، )٧/١٤٨(، مصنف ابن أبي شيبة )٦/٧٩(الطبقات الكبرى  (١)
  ).٢/٩٥(، حلية الأولياء )١/٧٩(، مسند ابن الجعد )٢/٢٣٥(
  ).٦/٧٢(الطبقات الكبرى  (٢)
  ).٧/١١٩(، سير أعلام النبلاء )٣٥/١٩٥(تاريخ مدينة دمشق  (٣)
  ).١١/٣١٠(لسان العرب . أي رافقني في السفر: عادلني (٤)
  ).٣/١٥٨(حلية الأولياء  (٥)
  ).٣٤/٢٣١( تاريخ مدينة دمشق (٦)



  
هكذا حج الصالحون والصالحات

  
٥٢  

 
تقدم التعريف بعبد الرحمن وبيان أنه سافر ثمانين ما بين : قلت

لما احتضر عبد : وقال الحكم بن عتيبة، حجة وعمرة لم يجمع بينهما
أسـفا علـى   : قال؟ ما يبكيك: فقيل له، الرحمن بن الأسود بكى

  .ولم زل يقرأ القرآن حتى مات: قال، !الصوم والصلاة
في طريق مكة فمـا   )١(صبحت سلم بن سالم: قال أبو يحيي -

رأيته وضع جنبه في المحمل إلا ليلة واحدة ومد رجليـه ثم اسـتوى   
  .)٢(جالسا
لى كان ابن عمر رضي االله عنهما أنه إذا قـدم إ : وقال نافع -

وكان يحب أن ينصـرف  ، وبالليل سبعة، مكة طاف بالنهار خمسة
  .)٣(على وتر من طوافه

، وكان المغيرة بن الحكيم الصنعاني يحج من الـيمن ماشـيا   -
وكان له ورد بالليل يقرأ فيه كل ليلة ثلث القرآن فيقف فيصـلي  

فربمـا لم  ، حتى يفرغ من ورده ثم يلحق بالركب متى لحـق ـم  
  . آخر النهاريلحقهم إلا في

يصـلي في   –زين القـراء   –كان أبو بكر محمد بن واسع  -
ويأمر حاديه أن يرفـع  ، يومئ إيماء، طريق مكة ليله أجمع غي محمله

  .حتى يشغل عنه بسماع صوت الحادي فلا يتفطن له، صوته خلفه
                              

: أبو عبد الرحمن البلخي قدم بغداد وحدث ا، قال الخطيب: أبو محمد وقيل: هو (١)
  ).٩/١٤٠(تاريخ بغداد . »وكان سلم مذكورا بالعبادة والزهد«

  ).٩/١٤٠(تاريخ بغداد  (٢)
  ).١/٢٧٨(أخبار مكة للفاكهي  (٣)
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صحبت كرزا إلى مكة فكـان إذا  : قال أبو سليمان المكتب -
فإذا سمع رغاء ،  الرحل ثم تنحى للصلاةنزل أخرج ثيابه فألقاها في

  .)١(الإبل أقبل
سمعت ابن شبرمة يقول قلت لابن : )٢(وقال سفيان بن عيينة -
  : هبيرة

ــرز  ــت كك ــئت كن ــو ش ــده )٣(ل   في تعب
  

    
ــرم      ــت في الح ــول البي ــارق ح ــابن ط   أو ك

ــا    ــيش خوفهم ــذ الع ــال دون لذي ــد ح   ق
  

    
  وســـارعا في طـــلاب الفـــوز والكـــرم    

أما كـرز  : قلت؟ من كرز ومن ابن طارق: ابن هبيرة فقال لي  
وأما ابن طارق يطوف في كل ، فكان إذا قدم مكة طاف ليله واره

  .يوم وليلة سبعين أسبوعا
قدمت البصرة فسمع بي : فحدثني ابن المبارك قال: قال سفيان

أنت تسمع ، يا أبا بسطام: فقلت، فسمع هذه الأبيات، شعبة فأتاني
                              

  ).٥/٨٠(حلية الأولياء  (١)
  ).٨/١٩٨(تظم ، المن)٥/٨١(حلية الأولياء  (٢)
» الثقات«بن وبرة الحارثي العابد من أتباع التابعين، وذكره ابن حبان في : كرز هو (٣)

بعد  –قال الذهبي . »كان من العباد قدم مكة فأتعب من ا من العابدين«: وقال
كذا كان زهاد السلف ه: قلت«: -ما ساق أخبارا في زهد وعبادة كرز 

بد وقنوع، ولا يدخلون في الدنيا وعبادهم، أصحاب خوف وخشوع وتع
وشهواا، ولا في عبارات أحدثها المتأخرون من الفناء والمحور والاصطلاح والاتحاد 
وأشباه ذلك، مما لا يسوغه كبار العلماء، فنسأل االله التوفيق والإخلاص ولزوم 

  ).٦/٨٦(سير أعلام النبلاء . »الإتباع
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كنت في أقاصي البصرة في بني يشكر لأتيتك حـتى   لو: قال؟ هذا

  .)١(أسمع هذا منك
من كان «: بابا قال فيه )٢(»مصنفه«وقد عقد ابن أبي شيبة في 

  .»إذا دخل الرجل مكة أن لا يخرج حتى يقرأ القرآن يستحب
كان يعجبهم إذا قدموا مكـة  : ثم ذكر قول إبراهيم النخعي -

  .)٣(قرآن اأن لا يخرجوا منها حتى يختموا ال
كان يعجبهم إذا قدموا للحج أو العمرة أن لا : وقال الحسن -

  .)٤(يخرجوا حتى يقرءوا ما معهم من القرآن
طاف بالبيت : قرأ علقمة القرآن في ليلة بمكة: وقال إبراهيم -

ثم أتى ، ثم طاف سبعا، ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمئين، سبعا
ثم أتى المقام فصـلى  ، ثم طاف سبعا، ثانيالمقام فصلى عنده فقرأ بالم

  .)٥(عنده فقرأ بقية القرآن
كان الخطيب البغدادي معنا في : وقال أبو الفرج الإسفراييني -

ثم يجتمع عليه ، الحج فكان يختم كل يوم قريب الغياب قراءة ترتيل
  .)٦(فيحدث، حدثنا: الناس وهو راكب فيقولون

                              
  ).٣٣٨ص(تاريخ جرجان  (١)
(٢) )٣/٣٨٧.(  
  ).١٣٢ص(أخبار مكة للأزرقي  (٣)
  ).٢/٢٦٠(مصنف ابن أبي شيبة  (٤)
  ).٢/٢٦٠(مصنف ابن أبي شيبة  (٥)
  ).٣/١١٣٩(تذكرة الحفاظ  (٦)
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  : التعليق
خذُوا ما آَتينـاكُم  : بة شرعا قال تعالىالقوة في العبادة مطلو

: وقال تعـالى ، ]٦٣: البقرة[ بِقُوة واذْكُروا ما فيه لَعلَّكُم تتقُونَ
واعماسو ةبِقُو اكُمنيا آَتذُوا مخ ]وقال تعـالى ، ]٩٣: البقرة :
ءٍ ميكُلِّ ش ناحِ مي الْأَلْوف ا لَهنبكَتءٍ ويكُلِّ شيلًا لفْصتظَةً وعو

ةا بِقُوذْهفَخ ]وقال تعالى، ]١٤٥: الأعراف :   ـذـى خيحا يي
ةبِقُو ابتالْك ]١٢: مريم.[  

وتتأكد هذه القوة والعزم والحزم مع فضيلة الزمان والمكان وهو 
أخي الحاج  –وقد رأيت ، »الحج«متوفر في هذه الشعيرة العظيمة 

كيف كانت عبادة سلفنا الصالح في الحج وقوم في ذلك لأم  –
والعبادة ، وأن الحسنات تضاعف، يستشعرون عظمة الزمان والمكان

في يوم عرفة يدعو االله  وقد وقف نبينا محمد ، فيه أفضل من غيره
عز وجل من زوال الشمس إلى غروا مبتهلا بالـذكر والـدعاء   

ديه حتى إنه سقط زمام راحلته فأمسـكه  رافعا ي، والإنابة والخشوع
ولم يمل ولم يتعب من طول القيام ، بإحدى يديه وهو رافع الأخرى

  !.واللذة في المناجاة، إا القوة في العبادة.. والدعاء
ومما يلفت النظر أن بعض الحجاج لا يراعي حرمـة الزمـان   

صول ولا يستشعر أنه خرج من بيته وأهله وماله وبلده للح، والمكان
فتراه ، ولا يفرق بين كونه محرما أو غير محرم، على الأجر والثواب

وربما تناولوا فلانـا  ، وقصص وفكاهات، يقضي وقته في قيل وقال
وربما أشغلهم الشيطان بالحديث عن أمور ، وفلانا بالغيبة والسخرية
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وربما حصـل تبـادل   ، الدنيا والإغراق في ذلك والجدال والخصام

لا شك أن من لم يشغل نفسه بالطاعـة شـغلته   و، السباب بينهم
  .بالمعصية

فما أحسن أن يعاهد الحاج نفسه من أول لحظة على القوة في 
العبادة ومجاهدة النفس على ذلك عسى أن يكون مـن المقبـولين   

  !.المقربين
 وقد كان السلف يواظبون في الحـج علـى  «: قال ابن رجب

ام الليل على راحلتـه  يواظب على قي وكان النبي ، نوافل الصلاة
ثم ذكر بعض الآثار المذكورة سابقا  –في أسفاره كلها ويوتر عليها 

، رحمة االله على تلك الأشباح، سلام االله على تلك الأرواح -: وقال
  : ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل

ــت   ــم ونزل ــل هاش ــة في قبائ ــوا بمك   نزل
  

    
  )١(»بالبيـــــداء أبعـــــد منـــــزل    

، بات عند الإمام أحمد رجل فوضع عنده ماء« :قال ابن مفلح  
فلما أصبحت قـال  ، ولم أستعمل الماء، فلم أقم بالليل: قال الرجل

! سـبحان االله : فقال، وسكت ييتحستاف؟ لم لا تستعمل الماء: لي
وجـرت  . ما سمعت بصاحب حديث لا يقوم بالليـل ! االلهسبحان 

إن كنـت  و: قـال ، أنا مسافر: هذه القصة معه لرجل آخر فقال
: قال الشيخ تقي الـدين ، حج مسروق فما نام إلا ساجدا، مسافرا

                              
  ).٤١٥:ص(لطائف المعارف  (١)
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  .)١(»وإن كانوا مسافرين، فيه أنه يكره لأهل العلم ترك قيام الليل
واجتهـدوا في  ، فيا حجاج بيت االله حجوا كما حج الصالحون

، وأنواع الطاعات فإنما هي أيام يسيرة يوشك أن تنقضـي ، العبادة
  ..تكرارها –أخي الحاج  –وربما لا يتيسر لك 

* * *  

                              
  ).٢/١٦٩(الآداب الشرعية  (١)



  
هكذا حج الصالحون والصالحات

  
٥٨  

 
 )٧ (  

  والكرم والبذل..  الصالحون

  والعطاء في الحج

انطلقت في رهط من نسـاك أهـل   : قال سليمان بن الربيع -
واالله لا نرجع حتى نلقى رجلا من أصحاب : البصرة إلى مكة فقلنا

فلم نزل نسأل حتى حدثنا أن عبد االله بن ، يحدثنا بحديث محمد 
، فإذا نحن بثقـل عظـيم  ، فعمدنا إليه، في أسفل مكة عمرو نازل

: فقلنـا ، )١(ومائتا زاملة، منها مائة راحلة؛ ويرتحلون ثلاثمائة راحلة
 –! ؟ أكل هذا له: فقلنا، لعبد االله بن عمرو: فقالوا؟ لمن هذا الثقل

أما هذه المائة : فقالوا لنا، -وكنا نحدث أنه من أشد الناس تواضعا 
وأما المائتان فلمن نزل عليه من أهل ، يحملهم عليها راحلة فلإخوانه

لا تعجبوا من هذا فإن : فقالوا! فعجبنا من ذلك، الأمصار ولأضيافه
وإنه يرى حقا عليه أن يكثر من الزاد لمن نـزل  ، عبد االله رجل غني

، إنه في المسجد الحـرام : فقالوا، دلونا عليه: فقلنا، عليه من الناس
حتى وجدناه في دبر الكعبة جالسا بين بـردتين   فانطلقنا نطلبه: قال

                              
فتح الباري . والزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، من الزمل وهو الحمل (١)

)٣/٣٨١.(  
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  .)١(...قد علق نعليه في شماله، وعمامة ليس عليه قميص
أن حكيم بن  –واالله  –لقد بلغني : وقال مصعب بن ثابت -

ومائة ، ومائة بقرة، ومائة بدنة، حزام حضر يوم عرفة معه مائة رقبة
  .)٢(وأمر بذلك، هذا كله الله فأعتق الرقاب: قال، شاة

أي : سألت سعيد بـن جـبير  : وقال خلاد بن عبد الرحمن -
: قال الثـوري . من أطعم الطعام وكف لسانه: قال؟ الحاج أفضل

  .)٣(سمعنا أنه من بر الحج
  .ويروى هذا مرفوعا ولا يصح: قلت

حج سعيد بن المسيب وحج معه ابـن  : وقال مالك بن أنس -
حرملة بدنـة  واشترى ابن ، حرملة فاشترى سعيد كبشا فضحى به

: فقال؟ أما كان لك فينا أسوة: فقال له سعيد، بستة دنانير فنحرها
والْبدنَ جعلْناها لَكُم من شعائرِ اللَّه لَكُـم  : إني سمعت االله يقول

ريا خيهف ]فأحببت أن آخذ الخير من حيث دلني االله ] ٣٦: الحج
  .)٤(يحدث ا عنهوجعل ، فأعجب ذلك ابن المسيب منه، عليه

                              
، مستدرك الحاكم )٢/١٠٦(، الآحاد والمثاني )٤/٢٦٧(الطبقات الكبرى  (١)

، سير أعلام )٣١/٢٨٠(، تاريخ مدينة دمشق )١/٢٩١(، حلية الأولياء )٤/٥٧٨(
  .، وإسناده جيد)٣/٩٣(النبلاء 

  ).١٥/١١٧(تاريخ مدينة دمشق  (٢)
  ).٥/١٠(مصنف عبد الرزاق  (٣)
  .إلى ابن أبي حاتم) ٦/٥١(» ر المنثورالد«عزاه السيوطي في  (٤)

 -الإبل، : أي والْبدنَوهنا أخبر أن من جملة شعائره «: قال الشيخ السعدي
أي  لَكُم فيها خيرفتعظم وتسمن وتستحسن  –والبصر على أحد القولين 

= 
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حج صفوان بن سليم ومعـه سـبعة   : قال سفيان بن عيينة -

ليس معك إلا سبعة دنانير تشتري : فقيل له، دنانير فاشترى ا بدنة
والْبدنَ جعلْناهـا  : إني سمعت االله عز وجل يقول: قال! ا بدنة

ريا خيهف لَكُم رِ اللَّهائعش نم لَكُم ]١(]٣٦: الحج(.  
كان علقمة والأسود يحجان مع عبد : وقال إبراهيم النخعي -

  .)٢(االله بن الحارث أخي الأشتر فكان يكفيهم نفقتهم
يحج بعضهم  كان أصحاب محمد : وقال محمد بن سيرين -

  .)٣(ببعض فيجزي ذلك عنهم
كان عبد االله بن المبـارك إذا  : قال علي بن الحسن بن شقيق -

نصحبك : مع إليه إخوانه من أهل مرو فيقولونكان وقت الحج اجت
فيأخـذ نفقـام   ، هاتوا نفقـاتكم : فيقول لهم، يا أبا عبد الرحمن

ثم يكتري لهم ويخرجهم من مرو ، فيجعلها في صندوق ويقفل عليها
ولا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيـب  ، إلى بغداد

حـتى  ، ل مـروءة ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكم، الحلواء
فإذا صاروا إلى المدينة قال لكل رجل ، يصلوا إلى مدينة الرسول 

: فيقول؟ ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها: منهم
=                                

السعدي تفسير . »للمهدي وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع والثواب والأجر
  ).٥٣٨ص(

  !.وما أخلق العاقل بالحرص على شيء شهد االله تعالى بأن فيه خيرا وبأن فيه منافع
  ).٦/٥١(، الدر المنثور )٣/١٦٠(، حلية الأولياء )١/٣٧٠(المعرفة والتاريخ  (١)
  ).٣/٢٠٧(مصنف ابن أبي شيبة  (٢)
  ).٣/٢٠٧(مصنف ابن أبي شيبة  (٣)
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ثم يخرجهم إلى مكة فإذا وصلوا إلى مكة وقضوا حجهم قـال  ، كذا
؟ ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكـة : لكل واحد منهم

ثم يخرجهم من مكة فلا يزال ينفق ، ا وكذا فيشتري لهمكذ: فيقول
فإذا صاروا إلى مرو جصص أبوام ، عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو

فإذا كان بعد ثلاثة أيام صنع لهم وليمة وكساهم فـإذا  ، ودورهم
ودفع إلى كل رجـل منـهم   ، أكلوا وشربوا دعا بالصندوق ففتحه

  .)١(صرة بعد أن كتب عليها اسمه
كان عبد الرحمن بن مهدي يحج : قال عبد الرحمن بن عمرو -

قال عبـد   -ما أحب أن يخلو مني الموسم : كل سنة وسمعته يقول
  .)٢(-وظننت أنه كان يجهز ويعطي في الحج : الرحمن بن عمر

مع نفر  )٣(حج خيثمة بن عبد الرحمن: وقال عمرو بن قيس -
رجلا أن رجلا من أصحابه فلما كانت ليلة جمع سمع رجلا يحدث 

هل عرفت : جعفيا ذهبت نفقته وضلت راحلته فأتاه خيثمة فقال له
موضـع  ، نعـم : قال؟ رحل هذا الرجل الذي أصيب وأين نزل منا

                              
  ).٣٢/٤٥٢(شق ، تاريخ مدينة دم)١٠/١٥٨ج(تاريخ بغداد  (١)
  ).٩/١٤(حلية الأولياء  (٢)
هو الجعفي، مات بعد سنة ثمانين، روى له الجماعة، وكان مشهورا بالجود  (٣)

ومنهم المطعم للإخوان والمكرم للخلان خيثمة «: والكرم، قال أبو نعيم الأصبهاني
علماء وكان من ال«: ، قال الذهبي»بن عبد الرحمن كان بالمنعم واثقا، وللقائه تائقا

العباد ما نجا من فتنة ابن الأشعث إلا هو وإبراهيم النخعي فيما قيل، وحديثه في 
وسيرته في باب : قلت» دواوين الإسلام، وكان سخيا جواد، يركب الخيل ويغزو

، )٤/١١٣(الكرم والبذل والعطاء من أجمل ما قرأت فلتراجع في حلية الأولياء 
  ).٤/٣٢١(سير أعلام النبلاء : وانظر
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فلما كان بعد الظهر من يوم النحر أتى ، فأخبره بموضعه، كذا وكذا

فسأل عما أصيب ، الموضع فسأل عن الرجل فإذا هو برجل لا يعرفه
، ليه صرة كانت فيها ثلاثون دينارا وأثوابا كانت معهفأخبره فدفع إ

  .)١(تجهز ا إلى أهلك: فقال
فجعـل معـه    )٢(حج سعيد الجوهري: قال إبراهيم الهروي -

وكـان فـيهم   ، أربعمائة رجل من الزوار سوى حشمه يحج ـم 
وهشيم بن بشير وكنت أنا معهـم في إمـارة   ، إسماعيل بن عياش

  .)٣(هارون الرشيد
  : قالتعلي

الكرم والبذل والعطاء والجود من الصـفات المحمـودة ولـذا    
 )٤(يوصف االله تعالى بالجود ففي الحديث الذي أخرجـه الترمـذي  

إن «: قـال  وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص عن النبي  )٥(والبزار
والحديث وإن كان في إسناده مقال لكن له  »االله جواد يحب الجود

  .شواهد تقويه

                              
  ).٥٨ص(الكرم والجود  (١)
وكان «: ، قال الخطيب)٢٤٩ت(هو والد الحافظ إبراهيم بن سعيد الجوهري  (٢)

اتساع من الدنيا، وإفضال على العلماء، فلذلك تمكن ابنه  –إبراهيم والد  –لسعيد 
  .»من السماع، وقدر على الإكثار عن الشيوخ

  ).٦/٩٤(تاريخ بغداد  (٣)
  ).٢٧٩٩(رقم  (٤)
  ).١١١٤( رقم (٥)
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عن أنس  )١(»الصحيحين«أجود الناس ففي  وقد كان النبي 
 كان النبي : قال أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس.  

يتضاعف في الأزمنة والأمكنة الفاضلة ففي حديث  وجوده 
ثم انصرف إلى المنحر فنحر : قال جابر الطويل في صفة حج النبي 

ثم ،  هديهثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في، ثلاثا وستين بيده
خت فأكلا من لحمها بأمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فط

  .وشربا من مرقها
وكثير من الناس اليـوم  ، مائة بدنة فتأمل كيف أهدى النبي 

يشق عليه إهداء شاة واحدة حتى إنه يختار النسك المفضول علـى  
  !!.)٢(الفاضل تفاديا للهدي

ل الحج محـلا للتعـاون   وقد ذكر االله في كتابه هذا المعنى فجع
يقـول  ، والبذل والإحساس بالآخرين وسد حاجة الفقراء والجوعى

ليشهدوا منافع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّه فـي أَيـامٍ   : االله سبحانه
معلُومات علَى ما رزقَهم من بهِيمة الْأَنعامِ فَكُلُوا منها وأَطْعمـوا  

الْبيرالْفَق سائ ]وفي الآية الأخرى يقـول ، ]٢٨: الحج :  فَـإِذَا
    ككَـذَل ـرتعالْمو وا الْقَـانِعمأَطْعا وهنا فَكُلُوا مهوبنج تبجو

والقانع هو الذي ، ]٣٦: الحج[ سخرناها لَكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
والمعتر هو الفقير الـذي  ، قهلا يسأل الناس إلحافا مع جوعه وإملا

  .يتكفف الناس
                              

  ).٢٣٠٧رقم (، ومسلم )٢٦٦٥رقم (البخاري  (١)
  ).١٣٦: ص(شرح حديث جابر لابن عثيمين  (٢)
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  ...أخي الحاج

احرص على البذل والعطاء والجود في الحج فقد تـوفر لـك   
ومن صور البذل والعطاء والجود في ، شرف الزمان والمكان والحال

  : الحج
والإنفاق علـيهم  ، تحجيج الفقراء الذين لا يستطيعون الحج -

  .كما تقدم عن الصالحين فعل ذلك
: قـال تعـالى  . وفي الإطعام أجـر عظـيم  ، إطعام الطعام -
ايرأَسا ويمتيا وينكسم هبلَى حع امونَ الطَّعمطْعيو ] الإنسـان :
٨.[  

  .حيث كثرة الزحام والعطش، )السقيا(توزيع الماء البارد  -
فإن الإنفاق من أعظـم القربـات وأجـل    : الصدقة بالمال -

ومـن  ، والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا والآيات، الطاعات
ففي إعطـائهم  ، الفقير وأصحاب الحاجات: بين هذا الجمع المبارك

حـتى وإن  ، سد لجوعتهم وتفريج لكربتهم وإغناء لهم عن السؤال
اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن «: قال ، كانت بالقليل من المال

  .)١(»لم يجد فبكلمة طيبة
لعطاء والجود والسخاء في الحج كثيرة من وصور البذل وا: قلت

  .طلبها بصدق وفق لها
وابـذلوا  ، فيا حجاج بيت االله حجوا كما حـج الصـالحون  

                              
  ).١٠١٦رقم (، ومسلم )١٣٥١رقم (البخاري : أخرجه (١)



  

  ٦٥  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع ، وتصدقوا وإياكم والبخل والشح
؛ ثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاءأفإن للصدقة ت«: البلاء قال ابن القيم

فإن االله تعالى يـدفع  ، ظالم بل من كافر ولو كانت من فاجر أو من
خاصـتهم   وهذا أمر معلوم عند النـاس ، ا عنه أنواعا من البلاء

  .)١(»...وأهل الأرض كلهم مقرون به لأم جربوه، وعامتهم
* * *  

                              
  ).٤٩ص(الوابل الصيب  (١)
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 )٨ (  

  وماء زمزم... الصالحون

اللهم إني أشـربه  : قال عمر بن الخطاب : قال ابن عيينة -
  .)١(لظمأ يوم القيامة

كان ابن عباس رضي االله عنهما إذا شرب من : وقال عكرمة -
وشفاء مـن كـل   ، ورزقا واسعا، اللهم علما نافعا: ماء زمزم قال

  .)٢(داء
رأيت ابن المبارك دخل زمزم فاستقى : قال الحسن بن عيسى -

اللهم إن عبد االله بن المؤمل حدثني عن : دلوا واستقبل البيت ثم قال
اللهم  »ماء زمزم لما شرب له«: قال بر أن النبي أبي الزبير عن جا

  .)٣(أني أشربه لعطش يوم القيامة فشرب
وقال أبو بكر محمد بن جعفر سمعت ابن خزيمة وسئل مـن   -

لمـا   ماء زمـزم «: قال رسول االله : فقال؟ أين أوتيت هذا العلم
  .)٤(لما شربت ماء زمزم سألت االله علما نافعا وإني »شرب له

سمعت الحسين بن محمد يحدث عـن أبي  : بن عساكروقال ا -
                              

  ).٤٥/٣٠٨(مدينة دمشق : تاريخ (١)
) ١/٦٤٦(، والحاكم في المستدرك )٢/٢٨٨(الدارقطني في سننه : أخرجه (٢)

  .وصححه، وله شواهد تدل على قوته
  ).٣٢/٤٣٦(تاريخ مدينة دمشق  (٣)
  ).٢/٧٢١(تذكرة الحفاظ  (٤)
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الفضل بن خيرون أو غيره أن الخطيب البغدادي ذكر أنه لما حـج  
شرب من ماء زمزم ثلاث شربات وسأل االله ثلاث حاجات أخذا 

أن يحـدث  : فالحاجـة الأولى  »لهماء زمزم لما شرب «بالحديث 
أن : الثالثة، نصورأن يملي الحديث بجامع الم: الثانية، بتاريخ بغداد ا

  .)١(فقضى االله له ذلك، يدفن عند بشر الحافي
ولقد كنت بمكـة مقيمـا في ذي   : قال أبو بكر ابن العربي -

، وكنت أشرب ماء زمزم كثيرا، الحجة سنة تسع وثمانين وأربعمائة
حتى فتح االله لي بركتـه في  ، وكلما شربته نويت به العلم والإيمان

ويا ليتني ، ونسيت أن أشربه للعمل، العلم المقدار الذي يسره لي من
 )٢(فكان صـغوي ، ولم يقدر، شربته لهما حتى يفتح االله علي فيهما

  .)٣(ونسأل االله الحفظ والتوفيق برحمته، إلى العلم أكثر منه إلى العمل
سمعت الحاكم أبا عبد االله : وقال الحافظ أبو حازم العبدويي -

وسألت ، شربت ماء زمزم: يقول –إمام أهل الحديث في عصره  –
وقال أبو الفضل بـن الفلكـي   . )٤(االله أن يرزقني حسن التصنيف

الذي صنفه الحاكم أبو » تاريخ النيسابوريين«كان كتاب : الهمذاني
وبلغـني أنـه   ، عبد االله بن البيع أحد ما رحلت إلى نيسابور بسببه

  .)٥(فرزق حسن التصنيف، شرب ماء زمزم بنية التصنيف والجمع
                              

  ).٣/١١٣٩(تذكرة الحفاظ ) ٥/٣٤(تاريخ دمشق  (١)
  .ميلي وهواي: أي (٢)
  ).٣/٩٨(أحكام القرآن  (٣)
  ).١٧/١٧١(سير أعلام النبلاء  (٤)
  ).١/٤٣٣(الأنساب  (٥)
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وفي ترجمة الشيخ يحيى بن أحمد الأنصاري القرطبي أنه شرب  -

  .)١(فتيسر عليه حفظه في أقرب مدة، ماء زمزم لحفظ القرآن
أنه لم يكن له تقدم اشـتغال في  : ينيلقوفي ترجمة الحافظ الب -

فشرب ماء زمزم لفهمها فلما رجع أدمن النظر ... العربية وأنه حج
  .)٢(فيها فمهر فيها في مدة يسيرة

واشتهر عن الشافعي الإمام أنه شرب ماءا : وقال ابن حجر -
وشربه الحاكم أبو ، فكان يصيب من كل عشرة تسعة، زمزم للرمي

فصار أحسن أهـل عصـره   ، عبد االله لحسن التصنيف ولغير ذلك
وقد ذكر لنا ، ولا يحصى كم شربه من الأئمة لأمور نالوها، تصنيفا

  .ربه لشيء فحصل لهالحافظ زين الدين العراقي أنه ش
وأنـا   –وأنا شربته مرة وسألت االله : ثم قال الحافظ ابن حجر

أن يرزقني حالة الذهبي في حفـظ   –حينئذ في بداية طلب الحديث 
وأنا أجـد  ، ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين سنة، الحديث

فـأرجو  ، فسألته رتبة أعلى منها، من نفسي المزيد على تلك المرتبة
حكي عن شيخ الإسـلام أبي  : وقال السيوطي. )٣(ذلك االله أن أنال

شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي : الفضل بن حجر أنه قال
  .)٤(فبلغها وزاد عليها، في الحفظ

                              
  ).٤/١٨٨(لصلة التكملة لكتاب ا (١)
  ).٤/١٠٩(الضوء اللامع  (٢)
  ).٣٥ص(لابن حجر  »له شرب لما زمزم ماء«جزء في حديث  (٣)
  ).٣٨١، ٣٤٨ص(ذيل تذكرة الحفاظ  (٤)
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ومن الممكن أن ، وأخبار العلماء والصالحين في هذا الباب كثيرة
  .تفرد بجزء يجمعها ويحقق القول فيها

  : التعليق
في حديث إسلام أبي ذر أن رسول  )١(»مصحيح مسل«ثبت في 

قد كنت ها : قلت: قال »؟متى كنت ها هنا«: قال لأبي ذر االله 
: قـال  »؟فمن كان يطعمك«: قال، هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم

 ـما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت ع: قلت  نكَ
ـا  إا مباركة إ«: جوع قال )٢(بطني وما أجد علي كبدي سخفة

  .)٣(»عام طعمط
وقد اجتزأ به أبو ذر ليالي أقام بمكة «: قال أبو بكر ابن العربي

، حتى سمنت وتكسرت عكن بطني: ينتظر لقاء النبي ليستمع منه قال
، ولا التكشـف ، ولا يمكنه الظهور، وكان لا يجترئ على السؤال

يه بأن هذا موجود ف وأخبر النبي ، فأغناه االله بماء زمزم عن الغذاء
وكذلك يكون إلى يوم القيامة لمن صـحت نيتـه   ، إلى يومه ذلك

فإن االله مع ، ولا شربه مجربا، ولم يكن به مكذبا، وسلمت طويته
  .)٤(»المتوكلين وهو يفضح اربين

                              
  ).٢٤٧٣رقم ( (١)
وهي رقة الجوع وضعفه  –بفتح السين المهملة وضمها وسكون الخاء المعجمة  – (٢)

  ).٥/٤٤١(الديباج على مسلم . وهزاله
شرح النووي على . ضم الطاء وإسكان العين أي تشبع شارا كما يشبعه الطعامب (٣)

  ).١٦/٣٠(صحيح مسلم 
  ).٣/٩٨(أحكام القرآن  (٤)



  
هكذا حج الصالحون والصالحات

  
٧٠  

 
، قـدرا  سيد المياه وأشرفها وأجلها: ماء زمزم«: قال ابن القيم
 )١(وهو هزمة، الناسوأنفسها عند ، وأغلاها ثمنا، وأحبها إلى النفوس

من حـديث  » سنن ابن ماجه«وفي .. .،وسقيا االله إسماعيل، جبريل
  .»ماء زمزم لما شرب له«: أنه قال جابر بن عبد االله عن النبي 

راويه عن  –وقد ضعف هذا الحديث طائفة بعبد االله بن المؤمل 
وقد روينا عن عبد االله بن المبارك أنه لما حـج   –محمد بن المنكدر 

اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر : ى زمزم فقالأت
وإني  »ماء زمزم لما شرب لـه «: عن نبيك أنه قال عن جابر 

  .أشربه لظمأ يوم القيامة
وقد صـححه  ، )٣(فالحديث إذا حسن، )٢(وابن أبي الموالي ثقة

                              
النهاية في » إذا حفرا وهزمت البئر... ضرا برجله فنبع الماء«: قال ابن الأثير (١)

  ).٥/٢٦٢(غريب الأثر 
ويد بن سعيد وهو ضعيف، والصواب ولكن راوي هذه القصة عن ابن المبارك س (٢)

  .أن ابن المبارك ذكر عبد االله بن المؤمل كما تقدم
أما من حيث مجرد النظر إلى أسانيد الحديث ومخارج الطرق فلا يمكن تقوية : قلت (٣)

الحديث بذلك فهي تدور على ضعفاء ومن لا يقبل تفرده، وبعض الأسانيد غرائب 
كن بالنظر إلى القرائن الأخرى المحتفة بالحديث تجنبها أصحاب الكتب المشهورة، ول

  :من المحتمل أن يقوى، ومن القرائن
  .-ومنها ما ذكر في ثنايا الكلام  –النصوص الصحيحة في فضل ماء زمزم  -
  .وموضوع الحديث فهو ليس في العقائد أو في الأحكام الفقهية الكبرى -
  .الحفاظ والمحدثين وقد عمل به جمع كبير من العلماء، وقواه عدد من -

، )٢/٥١١(، التلخيص الحبير )٦/٢٩٩(البدر المنير : وانظر في الكلام على الحديث
إزالة الدهش والوله عن المتحير في صحة حديث ماء زمزم «، و )٤/٣٢٠(الإرواء 

وقد  »له شرب لما زمزم ماء«للقادري، ولابن حجر جزء في حديث » لما شرب له
= 
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وقـد  ، وجعله بعضهم موضوعا وكلا القولين فيه مجازفة، بعضهم
نا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة واستشفيت جربت أ

وشاهدت من يتغذى به الأيام ، فبرأت بإذن االله، به من عدة أمراض
، ولا يجـد جوعـا  ، ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثـر 

ي عليه أربعين يوما وأخبرني أنه ربما بق، ويطوف مع الناس كأحدهم
  .)١(»صوم ويطوف مراراامع ا أهله وييجوكان له قوة 

ولا ، أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة ولقد«: وقال أيضا
فكنت أستشـفي  ، طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن

  .)٢(»..ورأيت فيهما من الشفاء أمرا عجيبا، بالعسل وماء زمزم
باب ما جـاء في  «تعليقا على قول البخاري  –قال ابن حجر 

كأنه لم يثبت عنده في ) باب ما جاء في زمزم(: قوله«: - )٣(»زمزم
وقد وقع في مسلم من حـديث  ، فضلها حديث على شرطه صريحا

زاد الطيالسي من الوجه الذي أخرجه منـه  ، أبي ذر أا طعام طعم
=                                

 ماء زمزم وفوائده وتاريخه وما يتعلق به من أحكام حسن الحديث، والمؤلفات في
  .ومسائل كثيرة

  ).٤/٣٩٣(زاد المعاد  (١)
  ).١/٢٥٠(مفتاح دار السعادة  (٢)
  :ذكر البخاري في هذا الباب حديثين (٣)

 جبريل فنزل بمكة وأنا سقفي فرج«: قال حديث أبي ذر أن رسول االله : الأول
 حكمة ممتلئ ذهب من بطست جاء ثم زمزم بماء غسله ثم صدري ففرج 
  .»...صدري في فأفرغها وإيمانا
 وهو فشرب زمزم من  االله رسول سقيت«: حديث ابن عباس قال: الثاني
  .»قائم
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: وفي المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعا، وشفاء سقم: مسلم

اختلـف في إرسـاله   رجاله موثقون إلا أنه ، ماء زمزم لما شرب له
وهو أشـهر  ، وله شاهد من حديث جابر، وإرساله أصح، ووصله

ورجاله ثقات إلا عبـد االله بـن   ، منه أخرجه الشافعي وابن ماجه
لكن ورد من رواية غـيره  ، به المؤمل المكي فذكر العقيلي أنه تفرد

عند البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان ومن طريق حمزة الزيات 
ووقع في فوائد ابن المقرئ من طريق ،  الزبير عن جابركلاهما عن أبي

سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبي الموالي عن ابن المنكـدر  
وزعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح وهو كما قـال  ، عن جابر

من حيث الرجال إلا أن سويدا وإن أخرج له مسلم فإنـه خلـط   
عن ابن المبارك عـن ابـن    والمحفوظ، وقد شذ بإسناده، وطعنوا فيه

  .)١(»واالله أعلم، المؤمل وقد جمعت في ذلك جزءا
 - وفي حديث جابر بن عبد االله في صـفة حجـة الـنبي    

 –وحديث جابر أطول حديث في صفة الحج وأصل في هذا الباب 
فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهـر   ثم ركب رسول االله : قال

انزعوا بني عبـد  «: فقال، زمفأتى بني عبد المطلب يسقون على زم
، »المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكـم 

  .؟ فناولوه دلوا فشرب منه
وبركة ماء زمزم لا تختص بشربه بل تشمل الاغتسال به طلبـا  

ففي الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي جمرة الضبعي ، للشفاء
                              

  ).٣/٤٩٣(فتح الباري  (١)
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أبردهـا  : مى فقالكنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الح: قال
الحمى من فيح جهـنم  «: قال فإن رسول االله ، عنك بماء زمزم
  .)١(-شك همام  - »بماء زمزم«: أو قال »فأبردوها بالماء

غير مرة  –رأى أباه  –ورأيته : وقال عبد االله بن أحمد بن حنبل
  .)٢(ويمسح به يديه ووجهه، يشرب من ماء زمزم يستشفي به

وعـن السـلف    ورد عن الـنبي  ويقتصر في ذلك على ما 
  .الصالح

  : لطيفة
مـاء  «فحدثنا بحديث  ةكنا عند سفيان بن عيين: قال الحميدي
! يا أبا محمد: فقام رجل من الس ثم عاد فقال »زمزم لما شرب له

فقال ، بلى: فقال؟ أليس الحديث الذي قد حدثتنا في زمزم صحيحا
ن تحـدثني بمائـة   فإني شربت الآن دلوا من زمزم علـى أ : الرجل
  .)٣(فحدثه بمائة حديث، فقعد. اقعد: فقال سفيان! حديث

                              
شهدت أبا زرعة، ): ٥٧٨-٢/٥٧٧(قال البرذعي في سؤالاته لأبي زرعة : نكتة (١)

روى شعبة، : ، فقال له صالح.نسيت اسمهسماه له، أ. وذكر له صالح جزرة رجلا
أبردوها بماء زمزم، فوقع على أبي زرعة الضحك : عن أبي جمرة، عن ابن عباس

  .اهـ. وذاك أن هذا ليس من حديث شعبة، إنما رواه همام. العظيم مما قال
تأمل كيف عرف الإمام الحافظ أبو زرعة الرازي خطأ صالح جزرة، بل  :قلت

مما يدل على براعة هذا الإمام، ودقته، وقوة حافظته، ومثل وضحك من هذا الوهم 
هذه القصص والسير ينبغي أن يتفطن لها طلبة العلم ليعرفوا قدر الأئمة، وقد أفردت 

بينت فيها شيئا من أخار » قصص ونوادر لأئمة الحديث المتقدمين«جزءا بعنوان 
  .السلف في هذا الباب

  ).٤٤٧: ص( –الله رواية ابنه عبد ا –مسائل أحمد  (٢)
تاريخ : ، ورواه ابن المقرئ أيضا عن سفيان انظر)٥٠٩رقم (االسة للدينوري  (٣)

  ).٤٥/٣٠٨(مدينة دمشق 
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  : تنبيه

يذكر على بعض الألسنة أن فضيلته ما دام في محله فإذا نقـل  
وقد وردت آثار عديدة عن السلف في ، يتغير وهو شيء لا أصل به

  .وأما ما ورد مرفوعا فلم يصح، نقل ماء زمزم
من حمل شيئا من ماء زمزم جاز «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

  .)١(»فقد كان السلف يحملونه
  : حديث لا يثبت: فائدة

) ٩١١١: رقم(وعبد الرزاق ، )٢٠٦١(رقم (أخرج ابن ماجه 
والدارقطني ، -) ١١٢٤٦(رقم (ومن طريقه الطبراني في الكبير  –
وغيرهم عن محمد بن عبد الـرحمن  ) تحقيق التركي) ٢٧٣٦: رقم(

: كنت عند ابن عباس جالسا فجاءه رجل فقـال  :بن أبي بكر قال
: قال؟ فشربت منها كما ينبغي: قال. من زمزم: قال؟ من أين جئت

، واذكر اسـم االله ، إذا شربت منها فاستقبل الكعبة: قال؟ وكيف
فإذا فرغت فاحمد االله عز وجـل فـإن   ، وتضلع منها، وتنفس ثلاثا
فقين أـم لا  إن آية ما بيننـا وبـين المنـا   «: قال رسول االله 
  .»من زمزم )٢(يتضلعون

ولم ، وهذا الحديث لا يصح لما فيه من الاضطراب والاختلاف
  .واالله أعلم، يصب من صححه بتعدد طرقه

* * *  
                              

  ).٢٦/١٥٤(مجموع الفتاوى  (١)
  .هو الإكثار من الشرب منها حتى يمتد الجانب إلى الضلوع: التضلّع (٢)
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 )٩ (  

  ويوم عرفة... الصالحون

كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابـن  : قال سالم -
ة حين زالـت  وأنا معه يوم عرف فجاء ابن عمر ، عمر في الحج

فخـرج وعليـه ملحفـة    ، فصاح عند سرادق الحجاج، الشمس
الرواح إن كنت : فقال؟ ما لك يا أبا عبد الرحمن: فقال، معصفرة

فأنظرني حتى أفيض : قال، نعم: قال! هذه الساعة: تريد السنة قال
فسار بيني وبـين  ، فنزل حتى خرج الحجاج، على رأسي ثم أخرج

، !سنة فاقصر الخطبة وعجل الوقـوف إن كنت تريد ال: فقلت، أبي
  .)١(صدق: قال، فلما رأى ذلك عبد االله، فجعل ينظر إلى عبد االله

وقفت مع سالم بن عبد االله بعرفة : وقال داود بن أبي عاصم -
  .)٢(فكان في الذكر والدعاء حتى أفاض الناس، أنظر كيف يصنع

و وه، جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة: قال ابن المبارك -
من أسوأ : فقلت له، فالتفت إليّ، وعيناه ملان، جاث على ركبتيه

  .)٣(الذي يظن أن االله لا يغفر لهم: قال؟ هذا الجمع حالا
وروي عن الفضيل بن عياض أنه نظر إلى نشـيج النـاس    -

                              
  .تقدم تخريجه (١)
  ).٣/٣٨١(مصنف ابن أبي شيبة  (٢)
  ).٩٢ص(حسن الظن باالله  (٣)
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أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجـل  : فقال، وبكائهم عشية عرفة

: قال. لا: قالوا؟ كان يردهمأ –سدس درهم : يعني –فسألوه دانقا 
  .)١(للمغفرة عند االله أهون من إجابة رجل لهم بدانق، واالله

إن استطعت : وقال عمر بن الورد قال لي عطاء بن أبي رباح -
  .أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل

يقف بعرفة ومعه مائة بدنـة   - وكان حكيم بن حزام  -
 ـ، مقلدة ، اس بالبكـاء والـدعاء  ومائة رقبة فيعتق رقيقه فيضج الن

. )٢(ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنـا : يقولون
  .وجرى الناس مرة مع الرشيد نحو هذا

تكلم الحجاج يوم عرفـة بعرفـات   : وقال يعلى بن حرملة -
ألا إن اليوم يوم ذكر فأمضى : فأطال الكلام فقال عبد االله بن عمر

يا نافع نـاد  : رتين أو ثلاثا ثم قالفأعادها عبد االله م: قال، الحجاج
  .)٣(بالصلاة فنزل الحجاج

عن سالم أن سعيد بن جبير أُفطر يوم عرفة لأتقـوى علـى    -
  .)٤(الدعاء
أفضت مع أبي من عرفة فقـال  : قال عبد االله بن بكر المزني -

                              
  .وكلاهما للنووي) ٢/٣١٢(، إعانة الطالبين )٨/١١٠(اموع  (١)
  ).١٥/١١٧(تاريخ مدينة دمشق  (٢)
  ).٦/٢٠٣(مصنف ابن أبي شيبة  (٣)
  ).٣/١٩٦(مصنف ابن أبي شيبة  (٤)
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  .)١(يا بني لولا أني فيهم لرجوت أن يغفر لهم: لي
كذلك ينبغـي للعبـد أن   : قلت –تعليقا عليها  –قال الذهبي 

  .)٢(يزري على نفسه ويهضمها
رأي فضيل بن عياض رجلا يسأل في : قال بشر بن الحارث -

  .)٣(!؟ أفي هذا الموضع تسأل غير االله عز وجل: الموقف فقال له
ورأى سالم بن عبد االله بن عمر سائلا يسأل الناس في عرفة  -

  .)٤(!؟ الىيا عاجز أفي هذا اليوم تسأل غير االله تع: فقال
كانت أحوال الصادقين في الموقف بعرفـة  «: قال ابن رجب -

وقف مطـرف  : تتنوع فمنهم من كان يغلب عليه الخوف أو الحياء
اللهم لا تـرد أهـل   : فقال أحدهما، بن عبد االله وبكر المزني بعرفة

ما أشرفه من موقف وأرجاه لإلـه  : الآخروقال . الموقف من أجلي
الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء وقف !. لولا أني فيهم

الثكلى المحترقة قد حال البكاء بينه وبين الدعاء فلما كادت الشمس 
. واسوءتاه منك وإن عفوت: أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال

ومن العارفين من كان في الموقف يتعلق بأذيال الرجاء قـال ابـن   
وهو جـاث علـى   ، ةجئت إلى سفيان الثوري عشية عرف: المبارك
من أسوأ هذا الجمع : فقلت له، فالتفت إلي، وعيناه ملان، ركبتيه

                              
  ).٦/٣٠٢(شعب الإيمان  (١)
  ).٤/٥٣٤(سير أعلام النبلاء  (٢)
  ).٤٨/٤٠١(تاريخ مدينة دمشق  (٣)
  ).١/١٢٩(التمهيد لابن عبد البر  (٤)
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  .)١(»الذي يظن أن االله لا يغفر لهم: قال؟ حالا

  : التعليق
ومناسبة كريمة لـيس  ، ومشهد عظيم، إن يوم عرفة يوم مهيب

ما «: قال في الدنيا مشهد أعظم منه روت عائشة أن رسول االله 
أن يعتق االله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه  من يوم أكثر من

  .)٢(»؟ما أراد هؤلاء: ليدنو ثم يباهي م الملائكة فيقول
، هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفـة «: قال النووي

  .»وهو كذلك
الْيـوم  وفي مثل هذا اليوم وهذا المكان أنـزل االله سـبحانه   

و كُميند لَكُم لْتأَكْم لَامالْإِس لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تممأَت
عن عمر بن الخطاب أن  )٣(»الصحيحين«ففي ] ٣: المائدة[ دينا

يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرءوا لو : رجلا من اليهود قال له
؟ أي آيـة : قال. علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا

يوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت الْ: قال
قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الـذي  : قال عمر لَكُم الْإِسلَام دينا

  .وهو قائم بعرفة يوم جمعة، نزلت فيه على النبي 
خطبة عظيمـة   وفي مثل هذا اليوم وهذا المكان خطب النبي 

ولقـد  ، وأهم مقاصـده ، كي المبادئ الكبرى لهذا الدينجامعة تح
                              

  ).٤٩٦: ص(لطائف المعارف  (١)
  ).١٣٤٨(رقم (مسلم : أخرجه (٢)
  ).٣٠١٧رقم (، ومسلم )٤٥رقم (البخاري : أخرجه (٣)
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، كانت عبارات توديعية بألفاظها ومعانيهـا وشمولهـا وإيجازهـا   
  .استشهد الناس فيها على البلاغ

، إن أول شيء أكد عليه في النهي من أمر الجاهلية الشرك باالله
، لةشعار الإسلام وعلم الم) لا إله إلا االله(: فلقد جاء بكلمة التوحيد

ويثبت ا استحقاق االله وحده ، كلمة تنخلع ا جميع الآلهة الباطلة
  .للعبادة

.. ونبذ الشرك.. نعم إنه لا فائدة من حج لا يقوم على التوحيد
مدد يـا  « -وهو متلبس بشعيرة من أعظم الشعائر  –إن من يقول 

ويتوسـل  ، أو يـذبح لغـير االله  .. »مدد يا علي«أو » رسول االله
لم يستشعر أن الحج .. ويدعوهم من دون االله.. والصالحينبالأولياء 

وإِذْ بوأْنـا  : قال تعـالى ، شرع في الأصل لتوحيد االله عز وجل
  ينفلطَّـائل يتيب رطَهئًا ويبِي ش رِكشأَنْ لَا ت تيكَانَ الْبم يماهرإِبل

ودجكَّعِ السالرو ينمالْقَائو ]٢٦: جالح.[  
في يوم عرفة يدعو االله عز وجل مـن   وقد وقف نبينا محمد 

زوال الشمس إلى غروا مبتهلا بالذكر والدعاء والإنابة والخشوع 
حتى إنه سقط خطام ناقته فأمسكه بإحدى يديه وهـو  ، رافعا يديه

إـا  ... ولم يمل ولم يتعب من طول القيام والدعاء، رافع الأخرى
ثم ركـب  : قـال  عن جابر . واللذة في المناجاة القوة في العبادة

حتى أتى الموقف فجعل بطـن ناقتـه القصـواء إلى     رسول االله 
الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا 

  .حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص
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ات بعرف كنت رديف النبي : وفي حديث أسامة بن زيد قال

فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتنـاول الخطـام   
  .)١(بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى

ومع فضل صيام يوم عرفة وأنه يكفر سـنتين كمـا في   : قلت
 أن رسول االله  عن أبي قتادة الأنصاري  )٢(»صحيح مسلم«

إلا  »يكفر السنة الماضية والباقية«: سئل عن صوم يوم عرفة فقال
قـال  ، أنه لا يشرع للحاج صيامه من أجل أن يقوى على الدعاء

ترك صوم عرفة للحاج أحب إلي من صوم يوم «: الشافعي رحمه االله
والخير في كل مـا  ، ترك صوم يوم عرفة لأن رسول االله ، عرفة

ولأن المفطر أقوى في الـدعاء مـن الصـائم    ، صنع رسول االله 
قول الشـافعي  «: قال ابن عبد البرو. )٣(»وأفضل الدعاء يوم عرفة

  .)٤(»أحسن شيء في هذا الباب
                              

وصححه ابن خزيمة وبوب ) ٥/٢٠٩(، وأحمد )٣٠١١رقم (النسائي : أخرجه (١)
الوقوف بعرفة وإباحة رفع إحدى  باب رفع اليدين في الدعاء عند«: عليه بقوله

صحيح ابن » اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى اليدين
  ).٤/٢٥٨(خزيمة 

  ).١١٦٢: رقم( (٢)
  ).١/٣٦٤(فضائل الأوقات  (٣)
  ).٢١/١٥٨(التمهيد لابن عبد البر  (٤)

عرفة، ولذلك كره يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد لأهل «: قال ابن القيم
عن صوم يوم  ى رسول االله : لمن بعرفة صومه، وفي النسائي عن أبي هريرة قال

عرفة بعرفة، وفي إسناده نظر، فإن مهدي بن حرب العبدي ليس بمعروف، ومداره 
وقد .. من حديث أم الفضل أن ناسا تماروا» الصحيحين«عليه، ولكن ثبت في 

ليتقوى على الدعاء : عرفة بعرفة فقالت طائفةاختلف في حكمة استحباب فطر يوم 
= 
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عن أم الفضل بنت الحـارث أن ناسـا    )١(»الصحيحين«وفي 
. بعضهم هو صائم: فقال اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي 

فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقـف  . ليس بصائم: وقال بعضهم
  .)٢(على بعيره فشربه
  ...أخي الحاج

، كيف كان حال سيد الأولين والآخرين في هذا اليـوم  رأيت
وسمعت أخبار الصالحين في هـذا المشـهد المهيـب العظـيم ذل     

وصدق في الالتجـاء  ... بكاء وخشوع.. دعاء وافتقار.. وانكسار
لذا بـاهى االله بأهـل   .. والانطراح بين يدي الرب سبحانه وتعالى

=                                
: - منهم شيخ الإسلام ابن تيمية  –وهذا هو قول الخرقي وغيره، وقال غيرهم 

والدليل عليه : الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة، فلا يستحب صومه لهم، قال
والدليل عليه : الحديث الذي أنه عيد لأهل عرفة، فلا يستحب صومه لهم، قال

 منى وأيام النحر ويوم عرفة يوم«: أنه قال عنه » السنن«لذي في الحديث ا
وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة، : ، قال شيخنا»الإسلام أهل عيدنا

لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار فإم إنما يجتمعون يوم النحر فكان هو العيد 
  ).١/٦١(المعاد زاد . »في حقهم

  ).١١٢٣رقم (، ومسلم )١٥٧٨رقم (البخاري : أخرجه (١)
أبو داود : ى عن صوم يوم عرفة بعرفة فقد أخرجه أما حديث أنه : قلت (٢)

وغيرهم ) ٢/٤٠٧(، وأحمد )١٧٤١(، وابن ماجه )٢٧٩١(، والنسائي )٢٤٤٠(
من حديث أبي هريرة، وفيه مهدي الهجري وهو مجهول ورواه العقيلي في 

لا يتابع عليه، وقد روى عن النبي : (يل وقالفي ترجمة حوشب بن عق» الضعفاء«
  ى عن صومه، وقد بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة ولا يصح عنه أنه

). »مستقبلة وسنة ماضية سنة سنتين كفارة عرفة يوم صوم«: روى عنه أنه قال
ضعفاء . »ا المذكور ابن حبانق مهديقد صححه بن خزيمة، ووثّ«: قال ابن حجر

  ).٢/٢١٣(، تلخيص الحبير )١/٢٩٨( العقيلي
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؟ ما أراد هؤلاء، ا غبراانظروا إلى عبادي شعث: عرفات الملائكة فقال

  !!.االله أكبر!... 
  ...أخي الحاج

أين الـدعاء والـذل   ... ما نصيبك من هذا الخير في هذا اليوم
  ..أين البكاء والخشوع والانكسار بين يدي االله عز وجل.. الله

ما هذه القسوة من بعض الحجيج الذين يتجرأون على معاصي 
ج من أخلاق وأفعال لـو  كم نرى في الح! ؟ االله في أعظم أيام االله

؟ صدرت من غير الحاج لاستنكرت فكيف بالحاج وفي هذا اليـوم 
  : ومن تلك الأفعال، !!

وتعليق الخـرق  ، والتبرك به، والصلاة فيه، صعود جبل عرفة -
وكل هذا من البدع ، وكتابة الأوراق لإثبات أم بلغوا هذا المكان

ات التوقيف حتى يقوم والأصل في العباد، لم يفعل ذلك لأن النبي 
  .دليل على مشروعيتها

  .-وللأسف هذا منتشر بين الحجاج  –شرب الدخان  -
عن ابـن   )١(»صحيح البخاري«وفي ، التسول وسؤال الناس -

كان أهل اليمن يحجون ولا يتـزودون  : عباس رضي االله عنهما قال
فـأنزل االله  ، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، ويقولون نحن المتوكلون

  ].١٩٧: البقرة[ وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى: تعالى
وتقدم أن الفضيل بن عياض رأى رجلا يسأل في الموقف فقال 

                              
  ).١٤٥١: رقم( (١)
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  !.؟ أفي هذا الموضع تسأل غير االله عز وجل: له
وعظموا شعائر ، فيا حجاج بيت االله حجوا كما حج الصالحون

وأكثروا فيـه مـن الـذكر    ، انتهواعرفوا لهذا اليوم قدره ومك، االله
فإنما هي سويعات قليلة .. وإياكم وفضول الكلام، والدعاء والإنابة

  !.فالمسارعة المسارعة.. يوشك أن تنقضي ثم لا تعود أبدا
  : لفتة جميلة

لو كان يجوز أن يحضـر  «: قال الشيخ الأديب علي الطنطاوي
ن توفد مـن  هذا الموقف غير المسلم لاقترحت على الأمم المتحدة أ

لـيرى هـذا   ، يدعي المساواة ومحاربة العنصرية والتمييز بين الناس
  !.المشهد الذي لم تبصر عين الشمس مثيلا له

مشهد متفرد ما رأى أحد ولن يرى مثله من هنا أعلن محمـد  
   حقوق الإنسان قبل أن تعلنها الثورة الفرنسية بأكثر من ألـف
  .عام

لمـا  !!. ا قولا ما بعده عملوأعلنوه، أعلنها عملا سبق القول
، وقف في حجة الوداع في أكبر جمع إسلامي كان على عهـده  
وأن ، فقرر حصانة الدماء والأموال والأعراض وحرمة التعدي عليها

كلكـم لآدم وآدم مـن   (رم واحد وأبوهم واحد : الناس سواء
فما خلق االله واحـدا  ، فلا يتكبر متكبر ولا يستعل مستعل، )تراب
ثم إلى ، بل الكل من التراب وإلى التراب، تبر وواحدا من الطينمن ال

ألغى شـرف النسـب   ، ثم إلى الثواب أو العقاب، موقف الحساب
لا بأهله ، فالكريم هو الكريم بمزاياه بأعماله، والمال والجاه الموروث

 إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّـه أَتقَـاكُم  ولا بثروته ولا بماله ، ولا بآله
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  .)١(»]١٣: الحجرات[

  : شعر جميل في وصف يوم عرفة وحال الحجيج فيه
  : قال ابن القيم رحمه االله في ميميته المشهورة
ــة   ــون رحم ــف يرج ــوا إلى التعري   وراح

  
    

ــرم        ــود ويكـ ــن يجـ ــرة ممـ   ومغفـ
  فللــه ذاك الموقــف الأعظــم الــذي     

  
    

ــم      ــل ذاك أعظ ــرض ب ــوم الع ــف ي   كموق
  لــهويــدنوا بــه الجبــار جــل جلا     

  
    

  يبــاهي ــم أملاكــه فهــو أكــرم        
  يقــول عبــادي قــد أتــوني محبــة      

  
    

ــم       ــود وأرحـ ــر أجـ ــم بـ   وإني ـ
  فأشـــهدكم أني غفـــرت ذنـــوم    

  
    

ــم       ــوه وأنعـ ــا أملـ ــهم مـ   وأعطيتـ
ــذي    ــف ال ــل ذا الموق ــا أه ــراكم ي   فبش

  
    

ــرحم      ــذنوب ويـ ــر االله الـ ــه يغفـ   بـ
ــه     ــل عتق ــه كم ــق في ــن عتي ــم م   فك

  
    

ــعى      ــر يستسـ ــموآخـ ــك أرحـ   وربـ
ــورى     ــيظ في ال ــيطان أغ ــا رؤى الش   وم

  
    

ــو ألأم      ــدها وهـ ــه عنـ ــر منـ   وأحقـ
                                

  ).٣/١٨٣(ذكريات  (١)
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ــه  ــد رآه فغاظــ ــر قــ   وذاك لأمــ
  

    
ــم        ــا ويلط ــرب غيظ ــو الت ــل يحث   فأقب

ــت     ــة أت ــن رحم ــاه م ــت عين ــا عاين   لم
  

    
ــم      ــرش تقس ــد ذي الع ــن عن ــرة م   ومغف

ــه      ــن أن ــتى إذا ظ ــنى ح ــا ب ــنى م   ب
  

    
  تمكـــن مـــن بنيانـــه فهـــو محكـــم    

  أتــى االله بنيانــا لــه مــن أساســه      
  

    
  فخـــر عليـــه ســـاقطا يتهـــدم       

ــهي    ــاء وينت ــو البن ــا يعل ــدر م ــم ق   وك
  

    
  إذا كـــان يبنيـــه وذو العـــرش يهـــدم    

  * * *  
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 )١٠ (  

  والأمر بالمعروف والنهي عن... الصالحون

  والنصيحة للمسلمين في الحج، المنكر

ل في رأى فضيل بن عياض رجلا يسأ: قال بشر بن الحارث -
  .)١(!!؟ أفي هذا الموضع تسأل غير االله عز وجل: الموقف فقال له

تكلم الحجاج يوم عرفـة بعرفـات   : وقال يعلى بن حرملة -
ألا إن اليوم يوم ذكر فأمضى : فقال عبد االله بن عمر، فأطال الكلام

يا نـافع نـاد   : الحجاج قال فأعادها عبد االله مرتين أو ثلاثا ثم قال
وقد كان عبد الملك بـن مـروان   : قلت. )٢(جاجبالصلاة فنزل الح

  .كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج
، قدم المهدي مكة وسفيان الثـوري بمكـة  : وقال أبو نعيم -

اتـق االله  : -وقد رأى ما قد هيأه للحـج   –فدعاه فقال له سفيان 
وفي ، )٣(حج فأنفق ستة عشر دينارا واعلم أن عمر بن الخطاب 

حـج  ؟ ما هذه السرادقات؟ ما هذه الفساطيط: قال سفيان: ةرواي
كـذا  : فقيـل ؟ كم أنفقنا في حجتنا هذه: عمر بن الخطاب فسأل

                              
ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ) ١٣١٧رقم (االسة للدينوري  (١)

)٤٨/٤٠١.(  
  ).٦/٢٠٣(مصنف ابن أبي شيبة  (٢)
  ).٦/٣٧٧(حلية الأولياء  (٣)
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  .)١(لقد أسرفنا: فقال –ذكر شيئا يسيرا  –وكذا دينارا 
: أدخلت على المهدي بمنى فقلت لـه : وقال سفيان الثوري -

الموضـع بسـيوف   وصرت في هذا ، اتق االله فإنما أنزلت هذه المنزلة
حج عمر بن الخطاب ، وأبناؤهم يموتون جوعا؛ المهاجرين والأنصار

: وكان ينزل تحت الشجر فقال لي، فما أنفق إلا خمسة عشر دينارا
ولكن كن دون ما أنت ، لا تكن مثلي: قلت؟ أتريد أن أكون مثلك

  .)٢(اخرج: فقال لي! وفوق ما أنا فيه، فيه
  : التعليق

للمنكر في الحج ما ثبـت في   النبي  ومن صور إنكار: قلت
كان الفضل بن عباس : عن عبد االله بن عباس قال )٣(»الصحيحين«

فجعل الفضل ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه رديف رسول االله 
يصرف وجه الفضـل   وجعل رسول االله ، ينظر إليها وتنظر إليه

 ـ، يا رسول االله: فقالت، إلى الشق الآخر ز وجـل  إن فريضة االله ع
على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبـت  

  .وذلك في حجة الوداع» نعم«: قال؟ أفأحج عنه، على الراحلة
  : وفي هذا الحديث العظيم فوائد

  .مشروعية تغيير المنكر بحسب ما يقدر عليه إذا رآه -
                              

  ).٧/٤٩(حلية الأولياء  (١)
، حلية الأولياء )١/١٠٦(، الجرح والتعديل )١٩٤ص(الورع لابن حنبل  (٢)

)٧/٤٣.(  
  ).١٣٣٤(رقم (، مسلم )١٤٤٢رقم (البخاري  (٣)
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وهذا أمـر  ، الرفق في إنكار المنكر وسلوك الحكمة في ذلك -

وهنا يغلط «: ي التنبه له والتنبيه عليه قال شيخ الإسلام ابن تيميةينبغ
والفريق  ...لأمر والنهيافريق يترك ما يجب من : فريقان من الناس

من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غـير  : الثاني
، فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر في ما يصلح من ذلك وما لا يصلح

عليه وما لا يقدر كما في حديث أبي ثعلبة الخشني سألت  وما يقدر
، بل ائتمروا بـالمعروف «: فقال رسول االله  –أي الآية  –عنها 

، وهوى متبعـا ، ذا رأيت شحا مطاعاإحتى ، وتناهوا عن المنكر
يعـني   –فعليـك  ، وإعجاب كل ذي رأي برأيـه ، ودنيا مؤثرة

م الصبر الصبر فإن من ورائكم أيا، ودع عنك العوام –بنفسك 
للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجـلا  ، فيه مثل قبض على الجمر

فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك ، »يعملون مثل عمله
كما نصب كثير من أهل البدع ، وهو معتد في حدوده، الله ورسوله

 وغيرهم، والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة
فكـان  ، فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلـك  ممن غلط

بالصبر على جـور   ولهذا أمر النبي ، !فساده أعظم من صلاحه
أدوا إلـيهم  «: وقـال ، الأئمة وى عن قتالهم ما أقاموا الصـلاة 

ولهذا كان من أصول أهل السنة .. »حقوقهم وسلوا االله حقوقكم
  .)١(»ة وترك القتال في الفتنةوالجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئم

  .)٢(ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية -
                              

  ).٢/٢١٥(الاستقامة  (١)
  ).٩٨/٩٨(شرح النووي على صحيح مسلم  (٢)
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وفيه دليل على أنه يجب على الإمام أن يحول بين الرجـال   -
ومـن الخـروج   ، والنساء اللواتي لا يؤمن عليهن ولا منهن الفتنـة 

والمشي منهن في الحواضر والأسواق وحيث ينظـرن إلى الرجـال   
ما تركت بعدي فتنة أضر على «:  قال رسول االله، وينظر إليهن

  .)١(»الرجال من النساء
وذلك من التواضع وأفعال رسول االله ، وفيه إباحة الارتداف -
   ا على كـل حـال كلها سنن مرغوب فيها بحسن التأسي ،

  .)٢(الارتداف بالجليل من الرجال وجميل
للمنكر ما رواه ابن عباس رضي االله  ومن صور إنكار النبي 

مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربـط يـده إلى    ما أن النبي عنه
بيـده ثم   إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه الـنبي  

مر برجل وهو يطوف بالكعبـة  «: وفي لفظ، )٣(»قده بيده«: قال
بيده ثم أمره أن يقوده  يقوده إنسان بخزامة في أنفه فقطعه النبي 

باب إذا رأى سيرا «: لحديث بقولهبوب البخاري على هذا ا، »بيده
وإنما قطعـه لأن  «: قال ابن بطال، »أو شيئا يكره في الطواف قطعه

: وقال ابن بطال أيضا، )٤(»القود بالأزمة إنما يفعل بالبهائم وهو مثله
، إنه يجوز للطائف فعل ما خف مـن الأفعـال  : في هذا الحديث«

                              
  ).٤/١٦٣(الاستذكار  (١)
  ).٤/١٦٣(الاستذكار  (٢)
  ).١٥٤١رقم (البخاري : أخرجه (٣)
  .)٣/٤٨٣(فتح الباري  (٤)
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  .)١(»وتغيير ما يراه الطائف من المنكر

السير محمول على أنه لم يمكن إزالـة   قطعه «: نوويوقال ال
  .)٢(»هذا المنكر إلا يقطعه

قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه االله في نصيحة كتبها للحجاج 
ونصيحتي لنفسي ولإخواني الحجاج والمسلمين في كل «: جاء فيها

الذي  أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... مكان
به المسلمين كل بحسب استطاعته كمـا قـال سـبحانه     أمر االله
 وفرعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاءُ بيلأَو مهضعب اتنمؤالْمونَ ونمؤالْمو

 ونَ اللَّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصيمقيكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو
كأُولَئ ولَهسرو يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس   وجـاء في

من رأى منكم منكرا فليغيره بيـده فـإن لم   «: الحديث الصحيح
 »فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضـعف الإيمـان  ، يستطع فبلسانه

وهكذا كل ، ولاية فولاة الأمور يغيرون المنكر باليد ممن لهم عليهم
ورئـيس الحسـبة   ، كرب البيـت ، باليد من له قدرة على الإنكار

  .)٣(»حسب ما لديه من الصلاحيات ونحوهم
والنصيحة ، لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قلت

والعقلاء يعلمون أن ، للمسلمين هي سفينة النجاة لهذه الأمة الوسط
قال ، من أعظم أسباب الفتن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وإذا كان الكفر والفسـوق والعصـيان   «: لام ابن تيميةشيخ الإس
                              

  .المرجع السابق (١)
  ).٣/٤٨٢(فتح الباري  (٢)
  ).١٦/٢٦٣(الفتاوى  (٣)
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ويسـكت  ، فقد يذنب الرجل أو الطائفـة ، سبب الشر والعدوان
ينكر عليهم  و، فيكون ذلك من ذنوم، آخرون عن الأمر والنهي
فيحصل التفرق ، فيكون ذلك من ذنوم، آخرون إنكارا منهيا عنه

... قديما وحديثا ورظم الفتن والشرعوهذا من أ، والاختلاف والشر
ورأى أن ما وقع بين أمراء ، ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك

ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشـايخها ومـن   ، الأمة وعلمائها
  .)١(»تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلها

ومجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة في موسـم  
  : الحج وأهمها وأعظمها

وكم من شخص جاء إلى الحج ! تحذير من الشرك والبدعال -
ثم رجع إلى بلده وهو داعيـة  ، وهو متلبس بالشرك وواقع في البدع

  .ونبذ الشرك، إلى التوحيد
ومنها كذلك النهي عن المحرمات العامة من الفسوق بجميع  -

واسـتماع  ، أنواعه من كذب وغش وخيانة وغيبة ونميمة واستهزاء
وشرب الدخان والتصـوير وحلـق   ، غاني المحرمةإلى المعازف والأ

  .وكذلك يأمر بالحجاب ويحذر من السفور، اللحى
ومـروا  ، فيا حجاج بيت االله حجوا كما حـج الصـالحون  

  .واصبروا فإن االله مع الصابرين، بالمعروف واوا عن المنكر
* * *  

                              
  ).٢/٢٤١(الاستقامة  (١)
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 )١١ (  

  وتمني... الصالحون

  أن يكون ختام حيام حجا

كان يعجبهم أن يموت الرجـل  : ن عبد الرحمنقال خيثمة ب -
وإمـا صـيام   ، وإما غـزوة ، وإما عمرة، عند خير يعمله إما حج

  .)١(رمضان
كنا نتحدث أنه من ختم لـه بإحـدى   : وقال طلحة اليامي -

من صـام  : برئ من النار: وجبت له الجنة وإما قال: ثلاث إما قال
فإذا قـدم   ومن خرج حاجا، شهر رمضان فإذا انقضى الشهر مات

  .)٢(ومن خرج معتمرا فإذا قدم من عمرته مات، من حجته مات
يا أخي اتق : إلى الحكم بن بردة )٣(وكتب محمد بن يوسف -

                              
  ).٤/١١٥(حلية الأولياء  (١)
  ).٥/٩(مصنف عبد الرزاق  (٢)
من عباد أهل البصرة وقرائها، يروي الرقائق، ويروى عنه في الورع الحكايات  (٣)

الزاهد العابد «: الزهاد، قال الذهبيالكثيرة، وكان ابن المبارك يسميه عروس 
كتب أخو محمد بن يوسف إلى أخيه : ، قال ابن مهدي»عروس الزهاد.. القدوة

يا أخي بلغني كتابك، وأنه ليس ينبغي : يشكو إليه جور العمال فكتب إليه محمد
. لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب

، حلية الأولياء )٢/٢٤(، طبقات المحدثين بأصبهان )٩/٧٤(بن حبان الثقات لا
  ).٩/١٢٥(، سير أعلام النبلاء )٨/٢٢٥(
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إن اسـتطعت أن  : وكتب في آخر كتابه، االله الذي لا يطاق انتقامه
تختم عمرك بحجة فافعل فإن أدنى ما يروى في الحاج أنه يرجع كيوم 

  .)١(ولدته أمه
كان السلف يرون أن من مات عقيـب  «: ل ابن رجبوقا -

أنه يرجى له ، أو عقيب حج أو عمرة، عمل صالح كصيام رمضان
وكانوا مع اجتـهادهم في الصـحة في الأعمـال    ، أن يدخل الجنة

ويختمون أعمـالهم  ، الصالحة يجددون التوبة والاستغفار عند الموت
  .)٢(»بالاستغفار وكلمة التوحيد

  : التعليق
اتمة هو أن يوفق العبد قبل موته فيعمل عملا صالحا ثم حسن الخ

وقد كان السـلف  ، يكون موته بعد ذلك على هذه الحال الحسنة
ويستعيذون من سوء الخاتمة وهم ، الصالح يسألون االله حسن الخاتمة

إن العبد ليعمل عمـل  «: بذلك يستشعرون حديث رسول االله 
ل أهل الجنة وإنه مـن  ويعمل عم، أهل النار وإنه من أهل الجنة

إن الرجـل  «: وفي روية، )٣(»وإنما الأعمال بالخواتيم، أهل النار
، ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهـل النـار  

  .»ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة
إشارة إلى أن باطن ) فيما يبدو للناس(وقوله «: قال ابن رجب

                              
  ).٨/٢٣٢(حلية الأولياء  (١)
  ).٥٨٦: ص(لطائف المعارف  (٢)
  ).٦١٢٨(رقم (البخاري : أخرجه (٣)
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وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسـة  ، كون بخلاف ذلكالأمر ي

إما من جهة عمل سيئ ونحـو  ؛ لا يطلع عليها الناس، باطنة للعبد
وكذلك ، ذلك فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت

قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال 
ه فتوجب لـه حسـن   الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمر

حضرت رجلا عنـد المـوت   : قال عبد العزيز بن أبي رواد، الخاتمة
هو كـافر بمـا   : فقال في آخر ما قال، يلقن الشهادة لا إله إلا االله

، فسألت عنه فإذا هو مـدمن خمـر  : قال، ومات على ذلك، تقول
وفي ، اتقوا الذنوب فإا هي التي أوقعتـه : وكان عبد العزيز يقول

، السوابق فكل ذلك سبق في الكتاب السابق الخواتيم ميراثالجملة ف
ومنهم مـن  ، ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم

إن قلوب الأبـرار معلقـة   : وقد قيل، كان يقلق من ذكر السوابق
وقلوب المقربين معلقة بالسـوابق  ، بماذا يختم لنا: بالخواتيم يقولون

  .)١(»ماذا سبق لنا: يقولون
وإذا نظرت إلى حـال كـثير مـن    «: ابن القيم رحمه االلهقال 

حال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم علـى  رين وجدم يضالمحت
بن عبـد الـرحمن    قال الحافظ أبو محمد عبد الحق، أعمال السيئة

 –أعاذنـا االله منـها    –وأعلم أن لسوء الخاتمة : رحمه االله الأشبيلي
ظمها الإنكباب على الـدنيا وطلبـها   ولها طرقا وأبوابا أع، أسبابا

والإقدام والجـرأة علـى   ، والإعراض عن الأخرى، والحرص عليها
                              

  ).١/٥٧(جامع العلوم والحكم  (١)
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، وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة، معاصي االله عز وجل
ونصيب مـن الجـرأة   ، وجانب من الإعراض، ونوع من المعصية

فملك قلبه وسبي عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبـه  ، والإقدام
فربما جاءه الموت على ، ولا نجعت فيه موعظة، تنفع فيه تذكرةفلم 

ولا علم مـا  ، ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين له المراد
  .»!وإن كرر عليه الداعي وأعاد، أراد

وسوء خاتمة المعرضـين  ، وأخبار حسن خاتمة الصالحين: قلت
غـير  ، وقد أفردت فيها مؤلفات، ليس هذا موضوع ذكرها، كثيرة

والله الحمد  –أنه مما يجب التنبه له والتنبيه عليه أنه ما سمع ولا علم 
؛ بأن صاحب السريرة الصالحة والقلب السليم قد ختم له بسوء –

وإنما يكون ذلك لمن فسدت سريرته وباغته الموت قبـل إصـلاح   
  .الطوية كما تقدم في كلام ابن رجب

وسـلوا االله  ، فيا حجاج بيت االله حجوا كما حج الصـالحون 
وإياكم وذنوب الخلوات فهي سـبب مـن   ، القبول وحسن الختام
وعليكم بطاعة الخلوات فهي طريق للثبـات  ، أسباب الانتكاسات
  ..حتى الممات بإذن االله

* * *  
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 )١٢ (  

  وتأمل حكم الحج.. الصالحون

  وأسراره ولطائفه

أنقل في هذا الموضوع كلاما جميلا للشيخ عبد الرحمن السعدي 
اتفق المسلمون على ما ثبت في الكتـاب والسـنة مـن    «: فيه قال

وأنه أحد أركان الإسلام ومبانيه التي لا يتم إلا ـا  ، وجوب الحج
وهذا معلـوم  ، وعلى ما ورد في فضله وشرفه وكثرة ثوابه عند االله

  .بالضرورة من دين الإسلام
-في جميع ما شرعه وخلفه  –وقد فرضه العليم الحكيم الحميد 

اختص هذا البيت الحرام وأضافه إلى نفسـه وجعـل فيـه وفي    و، 
عرصاته والمشاعر التابعة له من الحكم والأسرار ولطائف المعارف ما 

بـه  ، وحسبك أنه جعله قياما للنـاس ، يضيق علم العبد عن معرفته
فلولا وجود بيتـه في الأرض  ، تقوم أحوالهم ويقوم دينهم ودنياهم

، اع التعبدات لآذن هذا العالم بالخرابوعمارته بالحج والعمرة وأنو
ولهذا من أمارات الساعة واقتراا هدمه بعد عمارته وتركـه بعـد   

لأن الحج مبني على المحبة والتوحيد الذي هو أصل الأصول ، زيارته
لبيك ، لبيك اللهم لبيك: فمن حين يدخل فيه الإنسان يقول، كلها

، لا شريك لك، لكإن الحمد والنعمة لك والم، لا شريك لك لبيك
فأهلّ : ولهذا قال جابر ، ولا يزال هذا الذكر وتوابعه حتى يفرغ
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التـزام  ، لبيك اللهم لبيك: لأن قول الملبي، بالتوحيد رسول االله 
ثم ، لعبودية ربه وتكرير لهذا الالتزام لطمأنينة نفس وانشراح صـدر 

ونفـي  ، لىإثبات جميع المحامد وأنواع الثناء والملك العظيم الله تعـا 
هذا حقيقة التوحيد ، الشريك عنه في ألوهيته وربوبيته وحمده وملكه

لأنه استزارة المحب لأحبابه وإيفادهم إليه ليحظوا ؛ وهو حقيقة المحبة
ويتمتعوا بالتنوع في عبوديته والذل له والانكسار ، بالوصول إلى بيته

ية في تلك بين يديه وسؤالهم جميع مطالبهم وحاجام الدينية والدنيو
المشاعر العظام والمواقف الكرام ليجزل لهم من قراه وكرمه مـا لا  

  .ولا خطر على قلب بشر، ولا أذن سمعت، عين رأت
والحج ، ويرجعهم كما ولدم أمهام، وليحط عنهم خطاياهم

ولتحقق محبتهم لرم بإنفاق نفائس ، المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
وصول إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشـق  وبذل مهجهم بال، أموالهم
وأعظمه عائدة وأكثر فوائد ، فأفضل ما أنفقت فيه الأموال، الأنفس

ومع هذا فقد ، إنفاقها في الوصول إلى المحبوب وإلى ما يحبه المحبوب
وما أَنفَقْتم : قال تعالى، وعدهم بإخلاف النفقة والبركة في الرزق

لخي وءٍ فَهيش نمفُه ]وأعظم ما دخل في هذا الوعد ، ]٣٩: سبأ
  .من الكريم الصادق إنفاقها في هذا الطريق

وأفضل ما ابتذل به العبد قوته واستفرغ له عمل بدنـه هـذه   
فحقيقة عمر العبد ما قضـاه في  ، الأعمال التي هي حقيقة الأعمار

وكل عمل وتعب ومشقة ليست ذه السـبيل فهـي   ، طاعة سيده
  .لا للعبد على العبد
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ثم ما في ذلك من تذكر حال العابدين وأصفيائه من الأنبيـاء  

: البقرة[ واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلىوالمرسلين قال تعالى 
والصحيح أنه مفرد مضاف يشمل جميع مقاماته في الحج من ] ١٢٥

الطواف والسعي والوقوف بالمشاعر والهدي وأصـناف متعبـدات   
: في كل موطن من مواطن الحـج ومشـاعره   ج وقال النبي الح
 فهو تذكير لحال الخليل إبـراهيم   »لتأخذوا عني مناسككم«

وهذا أفضل وأكمل ، وأهل بيته وتذكير لحال سيد المرسلين وإمامهم
، أنواع التذكيرات للعظماء تذكيرا بأحوالهم الجليلة ومآثرهم الجميلة

إنمـا جعـل   «: لى كما قال الـنبي  والمتذكر لذلك ذاكر االله تعا
 »ورمي الجمار لإقامة ذكر االله، وبالصفا والمروة، الطواف بالبيت

ففي هذا من الإيمان باالله ورسله الكرام وذكر مناقبهم وفضائلهم ما 
ويحثه على الإقتداء بسـيرهم  ، والعارف إيقانا، يزداد به المؤمن إيمانا

  .وصفام الكاملة، الفاضلة
جتماع المسلمين في تلك المشاعر واتفاقهم على عبادة ثم ما في ا

واتصال أهـل  ، ووقوف بعضهم من بعض، واحدة ومقصود واحد
في بقعة واحدة لعبادة واحدة ما يحقق الوحـدة  ، المشارق بالمغارب

ويعلمون أن ، ويربط أقصاهم بأدناهم، والأخوة الإيمانية، الإسلامية
، إن تناءت ـم الـديار  وأن مصالحه مصالحهم و، الدين شاملهم

  .وتباعدت منهم الأقطار
فهذه إشارة يسيرة إلى بعض الحكم والأسرار المتعلقـة ـذه   

وأكمـل  ، فلله الحمد والثناء حيث أنعم ا عليهم، العبادة العظيمة
  .ورضي لهم الإسلام دينا، وأتم عليهم نعمته، لهم دينهم
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، حمـة االله وهذه الحكم من أقوى البراهين والأدلة على سعة ر
وأن الدين الحق الذي لا دين سواه هو الدين المشتمل ، وعموم بره

  .)١(»واالله تعالى أعلم، على مثل هذه الأمور

                              
  ).٩٠-٨٧: ص(الإرشاد إلى معرفة الأحكام  (١)
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 )١٣ (  

  والحج... الصالحات

  : أفضل جهادها الحج المبرور... الصالحة -
يا رسول االله نرى الجهاد أفضـل  : لحديث عائشة المتقدم قالت

  .»لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لا«: قال؟ العمل أفلا نجاهد
  : تبادر للحج عند استطاعتها... الصالحة -

وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيـه  : لقوله تعالى
ينالَمنِ الْعع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمبِيلًا وس ] ٩٧: آل عمـران[ ،

، ]١٣٣: آل عمـران [ لَى مغفرة من ربكُموسارِعوا إِ: وقوله
ولأن ، للنصوص السـابقة ، والحج يجب على الفور لا على التراخي

الشرع واللغة والعقل كلها يدل على أن أوامـر االله تجـب علـى    
  .)١(الفور

  : لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم... الصالحة -
أنه سمع الـنبي   لحديث أبي معبد عن ابن عباس رضي االله عنهما

 ولا تسافرن امرأة إلا ومعـه  ، لا يخلون رجل بامرأة«: يقول
، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يا رسول االله: فقام رجل فقال »محرم

                              
  ).٤/٣٤٢(أضواء البيان  (١)
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  .)١(»اذهب فحج مع امرأتك«: وخرجت امرأتي حاجة قال
  : لا تخلو بالرجل الأجنبي في الحج وغيره... الصالحة -

  .وتقدم ذكره، سلحديث أبي معبد عن ابن عبا
ألا لا يبيتن رجـل  «: قال رسول االله : ولحديث جابر قال

  .)٢(»عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم
يا أيها الناس : خطبنا عمر بالجابية فقال: وحديث ابن عمر قال

أوصـيكم  «: فينـا فقـال   إني قمت فيكم كمقام رسول االله 
ة إلا كـان ثالثهمـا   ألا لا يخلـون رجـل بـامرأ   ... بأصحابي
  .)٣(»الشيطان

                              
البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش : أخرجه (١)

، )٢٨٤٤رقم  ٣/١٠٩٤(فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له 
  .وغيرهما) ١٣٤١رقم  ٢/٩٧٨(ومسلم في صحيحه، كتاب الحج 

  .وغيره) ٢١٧١م رق ٤/١٧١٠(مسلم في صحيحه، كتاب السلام : أخرجه (٢)
هذا الحديث لا دليل خطاب له بوجه، لأن «): ٥/٥٠٠(قال القرطبي في المفهم 

. »...محرمة بدليل قوله  –كانت أو ثيبا، ليلا أو ارا بكرا  –لوة بالأجنبية لخا
  .ثم ذكر عددا من الأحاديث التي المذكورة في المتن

ص الثيب لكوا التي إنما خ«): ١٤/١٥٣(وقال النووي في شرح صحيح مسلم 
يدخل إليها غالبا، وأما البكر فمصونة متصونة في العادة، مجانبة للرجال أشد مجانبة، 
فلم يحتج إلى ذكرها، ولأنه من باب التنبيه لأنه إذا ى عن الثيب التي يتساهل 

  .»الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى
 ٤/٤٦٥(لفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة الترمذي في جامعه، كتاب ا: أخرجه (٣)

، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب )١/١٨(، وأحمد في مسنده )٢١٦٥رقم 
رقم  ١٢/٣٩٩(، وابن حبان في صحيحه )٩٢٢٥رقم  ٥/٣٨٨(عشرة النساء 

= 
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وفي هذا الحديث والأحاديث بعده تحريم الخلوة «: قال النووي

، )١(»لأمران مجمع عليهمااوهذان ، بالأجنبية وإباحة الخلوة بمحارمها
  .)٢(وحكى الإجماع أيضا ابن حجر وغيره

تشترط في الحج والعمرة إذا خافت الضرر على ... الصالحة -
  : نفسها

على ضباعة بنـت   دخل رسول االله : عائشة قالتلحديث 
واالله لا أجـدني إلا  : قالت »؟لعلك أردت الحج«: الزبير فقال لها

اللهم محلـي حيـث   : حجي واشترطي وقولي«: فقال لها. وجعة
  .)٣(»حبستني
  : لا تخالط الرجال في الحج قدر المستطاع... الصالحة -

 ـ : قال ابن جريج النسـاء   )٤(امأخبرني عطاء إذ منع ابـن هش
=                                

وغيرهم، ) ١/١٦٠(، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب العلم )٥٥٨٦
  .غريب من هذا الوجه حسن صحيح: وقال الترمذي
  ).٧/١٠٣(سير أعلام النبلاء . »هذا حديث صحيح«: وقال الذهبي

الأحاديث المختارة ) ٢/١٢٢(، العلل للدارقطني )٣/٣٠٢(الضعفاء للعقيلي : وانظر
  ).٢/٢٢٩(، الدراية في تخريج أحاديث الهداية )٤/٢٤٩(، نصب الراية )١/١٩٣(
  ).١٤/١٥٣(شرح النووي على صحيح مسلم  (١)
  ).٤/٧٧(فتح الباري  (٢)
  ).١٢٠٧رقم (، ومسلم )٤٨٠١رقم (البخاري : أخرجه (٣)
ابن  –أو أخوه محمد  –هو إبراهيم  )إذ منع ابن هشام: (قوله«: قال ابن حجر (٤)

إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم المخزومي، 
 محمدا إمرة مكة، وولى أخاه إبراهيم بن وكان خالي هشام بن عبد الملك فولى

: هشام إمرة المدينة، وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته فلهذا قلت
يحتمل أن يكون المراد، ثم عذما يوسف بن عمر الثقفي حتى ماتا في محنته في أول 
= 
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مع  كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي : الطواف مع الرجال قال
إي لعمري لقـد  : قال؟ أبعد الحجاب أو قبل: قلت! ؟ )١(الرجال

لم يكن : قال؟ كيف يخالطن الرجال: قلت، )٢(أدركته بعد الحجاب
من الرجال  )٣(يخالطهن كانت عائشة رضي االله عنها تطوف حجرة

: قالـت ، انطلقي نستلم يا أم المـؤمنين : ت امرأةفقال، لا تخالطهم
، يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجـال ، وأبت! انطلقي عنك

وأخـرج   )٤(ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمـن حـتى يـدخلن   
  .)٥(الرجال

=                                
خليفة بن  ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بأمره سنة خمس وعشرين ومائة قاله

خياط في تاريخه، وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك لكن روى الفاكهي 
ى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، : من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال

قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة، وهذا إن صح لم يعارض الأول لأن ابن 
ا فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلق

ويذكر عن ابن : بصنيع عائشة وصنيعها شبيه ذا المنقول عن عمر، قال الفاكهي
. عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد االله القسري

وهذا إن ثبت فلعله مع ذلك وقتا ثم تركه فإنه كان أمير مكة في زمن عبد . انتهى
  .»ن مروان وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلةالملك ب

  .أي غير مختلطات ن (١)
ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره، ودل على أنه رأى  (٢)

وإِذَا سأَلْتموهن : ذلك منهن، والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب وهي قوله تعالى
بزينب بنت  وكان ذلك في تزويج النبي  حجابٍ متاعا فَاسأَلُوهن من وراءِ

  .ولم يدرك ذلك عطاء قطعا.. جحش
هو : أي ناحية قال القزاز –بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء  –حجرة  (٣)

  .نزل فلان حجرة من الناس أي معتزلا: مأخوذ من قولهم
  .رجال مخرجين منهوالمعنى إذا أردن دخول البيت وقفن حتى يدخلن حال كون ال (٤)
  ).١٥٣٩رقم (البخاري : أخرجه (٥)
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ومعنى هذا الخبر أن ابن هشام أراد أن يجعل للرجال وقتا : قلت

فبين عطاء بن أبي ، اتوللنساء وقتا آخر يطفن منفرد، يطوفون فيه
وهن أطهر النساء كن يطفن مع الرجـال   رباح أن نساء النبي 

  .ولكن منفردات من غير اختلاط
 –وهذا الأمر في هذا الزمان أصبح صعبا بسبب أحوال الناس 

  .فعلى المرأة أن تتقي االله ما استطاعت –وإن كان ممكنا 
أني   شكوت إلى رسول االله: وفي الحديث عن أم سلمة قالت

فطفت ورسول  »طوفي من وراء الناس وأنت راكبة«: أشتكي قال
  .)١(يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور االله 

: بالطواف من وراء الناس لشيئين إنما أمرها «: قال النووي
أن : والثاني. أحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف

، وكذا إذا طاف الرجل راكبا، ناس بدابتهاقرا يخاف منه تأذي ال
ليكون أستر لها وكانت هـذه   وإنما طافت في حال صلاة النبي 

  .)٢(»الصلاة صلاة الصبح
  : تسأل عن دينها في الحج... الصالحة -

جاءت امرأة مـن  -: ففي الحديث عن عبد االله بن عباس قال
ده في الحـج  إن فريضة االله على عبا، يا رسول االله: فقالت... خثعم

: قـال ؟ أفأحج عنه، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة
  .وذلك في حجة الوداع »نعم«

                              
  ).١٢٧٦رقم (، ومسلم )١٥٤٠(رقم (البخاري : أخرجه (١)
  ).٩/٢٠(شرح صحيح مسلم  (٢)
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لقي ركبا بالروحـاء   وفي الحديث عن ابن عباس عن النبي 
: قـال ؟ من أنـت : فقالوا. المسلمون: قالوا »؟من القوم«: فقال

 ـ؟ ألهذا حـج : فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت، »رسول االله« : الق
  .»نعم ولك أجر«

  : لا تنتقب ولا تلبس القفازين.. الصالحة -
ولا تنتقـب المحرمـة ولا تلـبس    «: لحديث ابن عمر وفيـه 

  .)١(»القفازين
، )٢(»البرقع أقوى من النقـاب «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

فإن البرقع واللثام وإن لم يسميا نقابا فـلا فـرق   «: وقال ابن القيم
ولذلك ، !إذا يت عن النقاب فالبرقع واللثام أولى بل، هنبينهما وبي

وأما اللثام فإنـه  «: وقال ابن حزم، )٣(»منعتها أم المؤمنين من اللثام
  .)٤(»نقاب بلا شك فلا يحل لها

ولكن إذا كان هناك رجال أجانب فإن المحرمة تغطي وجههـا  
بغير النقاب والبرقع وما في معناهما مما هو مفصل للوجـه كمـا في   

                              
، وقد اختلف في رفع هذه الجملة ووقفها، والذي )١٧٤١رقم (البخاري : أخرجه (١)

ختلاف، قال ابن أميل إليه ثبوت الرفع، وقد أشار البخاري في صحيحه إلى هذا الا
فالبخاري رحمه االله ذكر تعليله، ولم يرها علة مؤثرة فأخرجه في صحيحه «: القيم

حاشية ابن » عن عبد االله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن ابن عمر فذكره
  .واالله أعلم). ٥/٢٠٠(القيم 

  ).٢٦/١١٣(مجموع الفتاوى  (٢)
  ).١/٢٢٣(إعلام الموقعين  (٣)
  ).٧/٩١(المحلى  (٤)
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  : النقطة التالية

تستر وجهها في الحج وغـيره عـن الرجـال    ... الصالحة -
  : الأجانب

لعموم النصوص الواردة في وجوب الحجـاب عـن الرجـال    
وللنصوص الخاصة الواردة في تغطية المحرمة وجهها عـن  ، الأجانب

  : )١(من ذلك، الرجال الأجانب
فاطمـة  عن هشام بن عروة عن  )٢(»الموطأ«ما رواه الإمام في 
كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مـع  : بنت المنذر أا قالت

  .أسماء بنت أبي بكر الصديق
أعلم الأمة ذه المسألة وقد كـن   ونساؤه «: قال ابن القيم

يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان فإذا جاوزوهن كشفن 
وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عـن معـاذة   ، وجوههن

لا تنتقب ولا : فقالت؟ سألت عائشة ما تلبس المحرمة: قالت العدوية
فجاوزت طائفة ذلك ومنعتـها  ، تتلثم وتسدل الثوب على وجهها

وإذا سدلت على وجهها فلا تـدع  : من تغطية وجهها جملة قالوا
، ولا دليل على هـذا ألبتـة  ، !الثوب يمس وجهها فإن مسه افتدت

                              
محرمات،  كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول االله «: حديث عائشة: تنبيه (١)

، »فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلباا من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه
 عيف فيهضوغيرهما، حديث ) ١٨٣٣: رقم(وأبو داود ) ٦/٣٠(أحمد : أخرجه

 هذا الحديث، ولكن يغني عن هذا يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وقد اضطرب في
  .الحديث النصوص الأخرى الواردة المذكورة في المتن

  ).٧١٨: رقم( (٢)
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سوى  فإن النبي ، تدتوقياس قول هؤلاء أا إذا غطت يدها اف
بينهما في النهي وجعلهما كبدن المحرم فنهى عن لـبس القمـيص   

ولا ، وهذا لليـدين ، وهذا للوجه، هذا للبدن، والنقاب والقفازين
يحرم ستر البدن فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر االله لها 

  .)١(»!!فتتن بصورايني عليها من جلباا لئلا تعرف وأن تد
ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجب على المرأة إذا سدلت الجلباب 

بل هذا فيه مشـقة  ، على وجهها أنه ترفعه كما تفعل بعض النساء
فلا حرج أن يمس الحجـاب بشـرا   ، لا تأتي به الشريعة، شديدة

قـال شـيخ   ، )٢(وتقدم التنبيه على هذا في كلام ابن القيم السابق
طت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجـه  لو غ«: الإسلام ابن تيمية

ولا تكلف ، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، جاز بالاتفاق
فإن ، لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، المرأة أن تجافي سترا عن الوجه

سوى بين وجهها ويديها وكلاهمـا كبـدن الرجـل لا     النبي 
اعـاة  كن يسدلن على وجوههن من غير مر وأزواجه . كرأسه
إحـرام  : أنه قال ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي . اافاة

                              
  ).١/٢٢٢(إعلام الموقعين  (١)
أنه  فما تصنعون بالحديث المروي عن النبي : فإن قيل«: قال ابن القيم: فائدة (٢)

وجه المرأة كرأس ، فجعل »إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها«: قال
هذا الحديث لا أصل له، ولم يروه : قيل! الرجل، وهذا يدل على وجوب كشفه؟

أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها، ولا يعرف له إسناد، ولا تقوم به حجة، 
ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدا، وأنه يحرم عليها فيه ما 

ابن القيم حاشية . »ونحوه لا مطلق الستر كاليدينأعد للعضو كالنقاب والبرقع 
)٥/١٩٨.(  
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اهـا   لكن النبي ، وإنما هذا قول بعض السلف، المرأة في وجهها

كما ى المحرم أن يلـبس القمـيص   ، أن تنتقب أو تلبس القفازين
والبرقع ، والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة

النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمـة لا  أقوى من 
  .)١(»تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب

  : تنفق وتبذل وتعطي في الحج.. الصالحة -
يصدر ، يا رسول االله: لحديث عائشة رضي االله عنها أا قالت

انتظـري فـإذا طهـرت    : الناس بنسكين وأصدر بنسك فقيل لها
ولكنها على قـدر  ، اخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم ائتينا بمكان كذاف

على قـدر   إنما أجرك في عمرتك«: وفي لفظ، )٢(نفقتك أو نصبك
  .)٣(»نفقتك

الثواب والفضل في العبادة يكثر  اهر في أنظهذا «: قال النووي
والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع وكـذا  ، بكثرة النصب والنفقة

  .)٤(»النفقة
  : تأخذ بالرخصة في الحج.. الصالحة -

ولذا  –من تأمل الحج وما فيه من مشقة وجهد خاصة للنساء 
                              

  ).١١٣-١١٢/ ٢٦(مجموع الفتاوى  (١)
  ).١٦٩٥رقم (البخاري : أخرجه (٢)
) ١/٦٤٤(، والحاكم في المستدرك )٢/٢٨٦(الدارقطني في سننه : أخرجها (٣)

  .وصححه
  ).٨/١٥٢(شرح صحيح مسلم  (٤)



  

  ١٠٩  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

رأى أن الشريعة خففت عـن المـرأة في   ، -كان في حقهن جهاد 
ومن النصوص ، مواضع عدة من أحكام الحج خشية الضرر والزحام

  : الواردة في ذلك
د االله بـن  وكان عب: حديث سالم بن عبد االله بن عمر وفيه -

عمر رضي االله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحـرام  
ثم يرجعون قبل أن يقـف  ، فيذكرون االله ما بدا لهم، بالمزدلفة بليل

ومنـهم  ، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، وقبل أن يدفع، الإمام
وكان ابن عمر رضي ، ا الجمرةفإذا قدموا رمو، من يقدم بعد ذلك

  .)١(أرخص في أولئك رسول االله : هما يقولاالله عن
وفي حديث عبد االله مولى أسماء عن أسماء أا نزلت ليلة جمـع  

يا بـني هـل   : ثم قالت، فقامت تصلي فصلت ساعة، عند المزدلفة
؟ هل غاب القمـر : ثم قالت، فصلت ساعة، لا: قلت؟ غاب القمر

ثم ، الجمرةفارتحلنا ومضينا حتى رمت ، فارتحلوا: قالت، نعم: قلت
ما أرانا إلا قد ، يا هنتاه: فقلت لها، رجعت فصلت الصبح في منزلها

  .)٢(أذن للظعن إن رسول االله ، يا بني: قالت! غلسنا
  : لا تستلم الحجر الأسود خشية مزاحمة الرجال... الصالحة -

: وفيه -» البخاري صحيح«وهو في  –لحديث عائشة المتقدم 
! انطلقي عنـك : قالت، م يا أم المؤمنينانطلقي نستل: فقالت امرأة

  .وأبت
                              

  ).١٢٩٥رقم (ومسلم ) ١٥٩٢رقم (البخاري : أخرجه (١)
  ).١٢٩١رقم (، ومسلم )١٥٩٥رقم (البخاري : أخرجه (٢)
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طافت امرأة مع عائشة رضي االله : وعن عطاء بن أبي رباح قال

ألا ، يـا أم المـؤمنين  : عنها سماها فلما جاءت الركن قالت المـرأة 
وما للنساء وما اسـتلام الـركن امـض    : قالت عائشة، !تستلمين

  .)١(عنك
ن النساء عن عائشـة  الاستلام للرجال دو«: قال ابن عبد البر

فإذا وجدت المـرأة الحجـر   ، ءوعطاء وغيرهما وعليه جماعة الفقها
وكانت عائشة رضي االله عنـها  ، خاليا واليماني استلمت إن شاءت

  .)٢(»إلا فكبرن وامضين إذا وجدتن فرجة فاستلمن و: تقول للنساء
 ولا يستحب لها مزاحمة الرجـال لاسـتلام  «: قال ابن قدامة

  .)٣(»شير بيدها إليه كالذي لا يمكنه الوصول إليهالحجر لكن ت
وقد غفلت كثير من الصالحات عن هذا الهدي فـزاحمن  : قلت

الرجال طلبا للأجر وفي الأثر عن عائشة رضي االله عنها أن مولاة لها 
يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو : قالت

، لا أجرك االله، لا أجرك االله: اثلاثا فقالت لها عائشة رضي االله عنه
  .)٤(!؟ ألا كبرت ومررت! ؟ تدافعين الرجال

  : تتعلم أحكام الحج وتعلم غيرها.. الصالحة -

                              
  ).١/١٢٢(أخبار مكة للفاكهي  (١)
  ).٢٢/٢٦٣(التمهيد : ، وانظر)٤/١٩٩(الاستذكار  (٢)
  ) .٣/١٨٣(المغني  (٣)
، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى )٢/١٧٢(أخرجه الشافعي في الأم  (٤)

)٥/٨١(    
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وفي الحديث عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسـا اختلفـوا   
وقـال  ، هو صائم: فقال بعضهم عندها يوم عرفة في صوم النبي 

 وهو واقف على بعيره ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن: بعضهم
  .)١(فشربه

فتأمل كيف قطعت هذه الصحابية الجليلة الخـلاف في هـذه   
  .فتعلمت وعلمت غيرها، !المسألة بأسلوب لطيف حكيم

  : تحج بأولادها ما لم تخش الضرر.. الصالحة -
لقي ركبا بالروحاء  لحديث ابن عباس المتقدم وفيه أن النبي 

: قـال ؟ من أنـت : فقالوا. سلمونالم: قالوا »؟من القوم«: فقال
: قـال ؟ ألهذا حج: فقالت، فرفعت إليه امرأة صبيا، »رسول االله«
  .»نعم ولك أجر«

ونستحب الحج بالصبي وإن كـان  «: قال أبو محمد ابن حزم
، وللذي يحج به أجـر ، وهو تطوع، صغيرا جدا أو كبيرا وله حج

ك ما لا يحل ولا شيء عليه إن واقع من ذل، ويجتنب ما يجتنب المحرم
ويجزئ الطائف ، ويرمي عنه الجمار إن لم يطق ذلك، ويطاف به، له

وكذلك ينبغي أن يدربوا ويعلموا الشرائع ، به طوافه ذلك عن نفسه
ويجنبوا الحرام كله واالله تعـالى  ، ذا أطاقوا ذلكإمن الصلاة والصوم 

  .»يتفضل بأن يأجرهم ولا يكتب عليهم إثما حتى يبلغوا
  : تنبيهات

إلا ما ورد الدليل علـى  ، المرأة كالرجل في سائر الأحكام -١
                              

  .تقدم تخريجه (١)
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  .استثنائه
يعجب المرء من حال بعض النسوة في هذه العبادة العظيمة  -٢

ويلبسن ، حيث يظهرن الزينة والتجمل أمام الرجال خاصة يوم العيد
الضيق من الثياب والبنطال الذي يصف العورة بـدون حيـاء ولا   

لمسلمة من هذا العمل القبيح ولتنصـح  فلتحذر ا، خجل ولا خوف
  !.غيرها
بعض النسوة لا تتورع عن الغيبة والنميمة والقيل والقـال   -٣

، في الحج خاصة مع فراغهن في المخيمات وعدم وجود ما يشـغل 
وأن تنشـغل بقـراءة   ، وهذا خطأ كبير ينبغي أن تتفطن له المسلمة

والاسـتماع  ، افعةوقراءة كتب العلم الن، القرآن والأدعية والأذكار
  .للمحاضرات الطيبة

* * *  



  

  ١١٣  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

 )١٤ (  

  صفة الحج كاملة

فإن أحسن ما يؤدي بـه  «: قال الشيخ محمد العثيمين رحمه االله
المسلم مناسك الحج والعمرة أن يؤديها على الوجه الذي جاء عـن  

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ لينال بذلك محبة االله ومغفرته  رسول االله 
اللَّه  كُمـوبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ] آل عمـران :
٣١.[  

 لأن الـنبي  ؛ وأكمل صفة في ذلك التمتع لمن لم يسق الهدي
لو استقبلت من أمري مـا  «: أمر به أصحابه وأكده عليهم وقال

  .»استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم
لعمرة كاملة في أشهر الحج ويحـل  أن يأتي الحاج با: والتمتع* 

  .منها ثم يحرم بالحج في عامه
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  العمرة

إذا وصلت إلى الميقات وأردت الإحرام بالعمرة فاغتسـل   -١
ثم البس ثياب الإحـرام إزارا  ، كما تغتسل من الجنابة إن تيسر لك

: ثم قل) والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة(ورداء 
إن ، لبيك لا شريك لك لبيـك ، يك اللهم لبيكلب، لبيك عمرة«

  .»الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
  .أجبتك إلى ما دعوتني إليه من الحج أو العمرة »لبيك«ومعنى 

فإذا وصلت إلى مكة فطف بالبيت سبعة أشواط طـواف   -٢
ثم صـل ركعـتين   ، تبتدئ من الحجر الأسود وتنتهي إليه، العمرة

  .ريبا منه إن تيسر أو بعيداخلف مقام إبراهيم ق
فإذا صليت الركعتين فاخرج إلى الصفا واسع بين الصـفا   -٣

  .والمروة سبع مرات سعي العمرة تبتدئ بالصفا وتختم بالمروة
  .فإذا أتممت السعي فقصر شعر رأسك -٤

  .وبذلك تمت العمرة ففك إحرامك والبس ثيابك
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  الحج

ة فاحرم بـالحج  إذا كان ضحى اليوم الثامن من ذي الحج -١
فاغتسل إن تيسر لك والبس ثياب ، من مكانك الذي أنت نازل فيه

لبيك لا شريك لك ، لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا: ثم قل، الإحرام
  .إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك

ثم اخرج إلى منى وصل ا الظهر والعصر والمغرب والعشاء  -٢
  .والفجر قصرا بلا جمع

إذا طلعت الشمس فسر إلى عرفة وصل ا الظهر والعصر ف -٣
، وامكث فيها إلى غروب الشمس، جمع تقديم على ركعتين ركعتين

  .وأكثر من الذكر والدعاء هناك مستقبل القبلة
إذا غربت الشمس فسر من عرفة إلى مزدلفة وصـل ـا    -٤

ثم امكث فيها للدعاء والذكر إلى قـرب  ، المغرب والعشاء والفجر
  .لوع الشمسط

وإن كنت ضعيفا لا تستطيع مزاحمة الناس عند الرمي فلا  -٥
  .بأس أن تسير إلى منى آخر الليل لترمي الجمرة قبل زحمة الناس

فـإذا  ، فإذا قرب طلوع الشمس فسر من مزدلفة إلى منى -٦
  : وصلت إليها فاعمل ما يلي

وهي أقرب الجمـرات إلى مكـة بسـبع    ، ارم جمرة لعقبة -أ
  .متعاقبات واحدة بعد الأخرى وكبر مع كل حصاةحصيات 
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والهدي واجب ، اذبح الهدي وكل منه ووزع على الفقراء -ب

  .على المتمتع والقارن
المرأة تقصر منـه  (والحلق أفضل ، احلق رأسك أو قصره -ج

  ).بقدر أنملة
، تعمل هذه الثلاثة مبتدئا بالرمي ثم الذبح ثم الحلق إن تيسر -٧

  .على بعض فلا حرجوإن قدمت بعضها 
فتلبس ؛ وبعد أن ترمي وتحلق أو تقصر تحل التحلل الأول -٨

  .ويحل لك جميع محظورات الإحرام إلا النساء يابكث
) طـواف الحـج  (ثم انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة  -٩

  .واسع بين الصفا والمروة سعي الحج
وذا تحل التحلل الثاني ويحل لـك جميـع محظـورات     -١٠
  .حتى النساءالإحرام 
ثم اخرج بعد الطواف والسعي إلى منى فبت فيها لـيلتي   -١١

  .أحد عشر وأثني عشر
ثم ارم الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثـاني   -١٢

ثم ، تبدئ بالأولى وهـي أبعـدهن عـن مكـة    ، عشر بعد الزوال
، كل واحدة بسبع حصـيات متعاقبـات  ، ثم جمرة العقبة، الوسطى

وتقف بعد الجمرة الأولى والوسطى تدعو االله ، اةتكبر مع كل حص
  .ولا يجزئ الرمي قبل الزوال في هذين اليومين، مستقبل القبلة

فإذا أتممت الرمي في اليوم الثاني عشر فـإن شـئت أن    -١٣
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 –وإن شئت أن تتأخر ، تتعجل فاخرج من منى قبل غروب الشمس
رات الثلاث فبت في منى ليلة الثالث عشر وارم الجم –وهو أفضل 

  .في يومها بعد الزوال كما رميتها في اليوم الثاني عشر
فإذا أردت الرجوع إلى بلدك فطف عند سفرك بالكعبة  -١٤

والحائض والنفساء ليس عليهما طواف . طواف الوداع سبعة أشواط
  .»الوداع

* * *  
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 )١٥ (  

  ..الصالحون والصالحات

  وختام حجهم

ر الصـالحين والصـالحات   بعد هذه الجولة الجميلة مع أخبـا 
  : وسيرهم في الحج والتي رأينا فيها

  .فقها سليما لحقيقة الحج ومقصده وحكمته وغايته -
وقوة في العبادة وصدقا في الالتجاء والانطراح بـين يـدي    -

  .الرب سبحانه وتعالى
  .وصفا أرواح تستشعر قرا من االله في هذه الشعيرة العظيمة -
  .....وعطاءومن إخاء ومحبة وبذل  -

، إن هذه الآثار تصور لنا الحاج ذلكم المسـلم التقـي النقـي   
الذي يتحفظ في أقواله فلا يطلق لسانه في قبل وقال ، الخاشع الذليل

وينشط في عبادته فتراه تارة في ، ويتحفظ في فعاله، وفضول الكلام
، وتارة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر ، وتارة يقرأ القرآن، صلاة
حريص على لقاء ، يبذل ماله وعلمه ووقته في خدمة المسلمينكريم 

لا يتوسـع في المآكـل والملابـس    ، العلماء والصالحين والفضلاء
ويستشعر أنه ، يستشعر حرمة الزمان والمكان، والمراكب والمساكن

... خرج من بيته وأهله وماله وبلده للحصول على الأجر والصواب



  

  ١١٩  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

  .فهذا هو حج الصالحين
  : حج الصالحين نلحظ أمورا منها وفي ختام

الإكثار من ذكر االله والتوجه إليه بالدعاء وحده لا شـريك   -
فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم فَـاذْكُروا اللَّـه   : عملا بقوله تعالى، له

ا فنا آَتنبقُولُ ري ناسِ مالن نا فَمكْرذ دأَش أَو اءَكُمآَب كْرِكُمي كَذ
ومنهم من يقُولُ ربنا آَتنا في * الدنيا وما لَه في الْآَخرة من خلَاقٍ 

: البقـرة [ الدنيا حسنةً وفي الْآَخرة حسنةً وقنا عذَاب النـارِ 
لأن أهل ، هكذا أمر االله بذكره عند انقضاء المناسك، ]٢٠١، ٢٠٠

كان أبي يطعم : يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم الجاهلية كانوا
، ليس لهم ذكر غير فعال آبـائهم ، ويحمل الحمالات ويحمل الديات
  .فأنزل االله على رسوله هذه الآية

ينبغي لكل من نفر أن يقول حين ينفر : قال عطاء بن أبي رباح
 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنـا : متوجها إلى أهله

  .)١(عذاب النار
، وفي الأمر بالذكر عند انقضاء النسك معنى«: قال ابن رجب

وذكـر االله بـاق لا   ، وهو أن سائر العبادات تنقضي ويفرغ منها
بـل هـو مسـتمر للمـؤمنين في الـدنيا      ، ينقضي ولا يفرغ منه

  .)٢(»والآخرة
المداومة على العمل الصالح : ونلحظ أيضا في أخبار الصالحين -

                              
  ).٧/٢٧٦(المحلى  (١)
  ).١/٥٦٠(الدر المنثور . عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد (٢)
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مـا الحـج   : وقد سئل الحسن البصري رحمه االله تعالى، بعد الحج

  .)١(أن تعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة: قال؟ المبرور
ومانعا ، ليكن حجك حاجزا لك عن مواقع الهلكة: أخي الحاج

وباعثا لك إلى المزيد من الخـيرات وفعـل   ، لك من المزالق المتلفة
ى من صـالح العمـل إلا   واعلم أن المؤمن ليس له منته، الصالحات

فما أجمل أن تعود بعد الحج إلى أهلـك ووطنـك   ، حلول الأجل
، ما أجمل أن تعود حسن المعاملة، والسجايا الكريمة، بالخلق الأكمل
إن من يعود بعد الحج ذه الصـفات  ، طاهر الفؤاد، كريم المعاشرة

الجميلة والسمات الجليلة فهو حقا من استفاد من الحج وأسـراره  
  .روسه وآثارهود

االله اجعـل حجهـم   ، اللهم تقبل من الحجاج حجهم وسـعيهم 
، اللهم اجعل سفرهم سعيدا، وذنبهم مغفورا، وسعيهم مشكورا، مبرورا

وأمنهم مـن  ، اللهم هون عليهم الأسفار، وعودهم إلى بلادهم حميدا
وعـن  ، ومن خلفهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم، جميع الأخطار

، اللهم واجعل درم درب السـلامة والأمـان  ، ائلهموعن شم، أيمام
اللهم وأعدهم إلى أوطام وأهلـيهم وذويهـم   ، والراحة والاطمئنان

  ...ومحبيهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين
  .وعلى آله وصحبه، وصلى االله على عبده ورسوله خاتم النبيين

* * *  
                              

  ).٥٠٣ص(الطائف المعارف  (١)



  

  ١٢١  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

  

  فهرس الموضوعات الإجمالي
  ٥  ......................................................  المقدمة

عن الصالحين في الحج عظم ما يلمس من هذه الآثار الواردةأ)  ١( 
............................................................  ٨  

  ٢٢  ............................  وكثرة الحج... الصالحون ) ٢( 
والإخوان في الحج والحرص على لقاء العلماء... الصالحون ) ٣( 

..........................................................  ٣٠  
  ٣٨  ......................  وقلة الترفُّه في الحج... الصالحون ) ٤( 
إلا من ذكر االله عز وجل وقلة الكلام في الحج. ..الصالحون ) ٥( 

..........................................................  ٤٦  
  ٥١  ....................  وقوة العبادة في الحج... الصالحون ) ٦( 
  ٥٨  .......... والعطاء في الحج والكرم والبذل.. الصالحون  ) ٧( 
  ٦٦  .............................  وماء زمزم... الحونالص ) ٨( 
  ٧٥  ..............................ويوم عرفة... الصالحون ) ٩( 
المنكر،  والأمر بالمعروف والنهي عن... الصالحون ) ١٠( 

  ٨٦  ...............................  والنصيحة للمسلمين في الحج
  ٩٢  .......  أن يكون ختام حيام حجا وتمني... الصالحون ) ١١( 
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  ٩٦  ......  وأسراره ولطائفه وتأمل حكم الحج.. الصالحون ) ١٢( 
  ١٠٠  ............................. والحج... الصالحات ) ١٣( 
  ١١٣  ................................  صفة الحج كاملة ) ١٤( 

  ١١٤  ..................................................  العمرة
  ١١٥  ................................................... الحج

  ١١٨  .............  وختام حجهم..الصالحون والصالحات ) ١٥( 
  ١٢١  ...............................  فهرس الموضوعات الإجمالي



  

  ١٢٣  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

  : علي بن عبد االله الصياح: صدر للمؤلف الدكتور

تحقيق ودراسة  -» الجزء العاشر من مسند يعقوب بن شيبة« -
  .الغرباء للنشر والتوزيع دار. -

دار المحدث للنشـر  » جهود المحدثين في بيان علل الحديث« -
  .والتوزيع
قصص ونوادر لأئمة الحديث المتقدمين في تتبع سنة سـيد  « -

  .دار المحدث للنشر والتوزيع» المرسلين والذب عنها
دار » إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنـت ملحـان  « -

  .يعالمحدث للنشر والتوز
أخلاقه وصفاته ومنهجه في ضوء الكتاب .. الداعية البصير« -

  .مدار الوطن للنشر» والسنة الصحيحة
من سير علماء السلف عند الفتن مطرف بن عبد االله بـن  « -

  .مدار الوطن للنشر» الشخير نموذجا
مركز بحوث » أحاديث تعظيم الربا على الزنا دراسة نقدية« -

  .لملك سعودكلية التربية في جامعة ا
الموسوعة العلمية الشاملة عن الإمام الحافظ يعقـوب بـن   « -

  .أضواء السلف» شيبة السدوسي
مقرر لطلاب جامعة املـك  » ثقافة الإسلاميةالمدخل إلى ال« -
  .مدار الوطن للنشر، بالاشتراك مع بعض زملائه، سعود

  : تحت الطباعة
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كـم في  بحـث مح » المنهج العلمي في دراسة الحديث المعل« -

  .جامعة محمد بن سعود
» الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصـول « -

  .بحث محكم في الجامعة الإسلامية
ملخص من مسند أبي يوسف يعقوب بن شيبة بـن  «تحقيق  -

  ).٨٣٥ت(للكاملي » الصلت من مسند عمر بن الخطاب



  

  ١٢٥  هكذا حج الصالحون والصالحات
 

  : »ميميته«قال ابن القيم في 
 ـ     هأما والذي حـج المحبـون بيت

  
  ولبوا له عنـد المهـل وأحرمـوا     

  وقد كشفوا تلك الرءوس تواضعا  
  

  لعزة من تعنوا الوجـوه وتسـلم    
ــا   ــك ربن ــداء لبي ــون بالبي   يهل

  
  لك الملك والحمد الذي أنت تعلم  

ــة   ــوه رضــا ومحب ــاهم فلب   دع
  

  فلما دعوه كـان أقـرب منـهم     
  تراهم على الأنضاء شعثا رءوسهم  

  
 ـ       موغبرا وهم فيهـا أسـر وأنع

  وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة  
  

ــنعم    ــذام والت ــيهم ل   ولم يثن
  يسيرون من أقطارها وفجاجهـا   

  
ــلموا   ــا والله أس ــالا وركبان   رج

  ولما رأت أبصارهم بيتـه الـذي    
  

  قلوب الورى شوقا إليـه تضـرم    
ــه     كــأم لم ينصــبوا قــط قبل

  
  لأن شقاهم قـد ترحـل عنـهم     

  فلله كـم مـن عـبرة مهراقـة      
  

  خرى علـى آثارهـا لا تقـدم   وأ  
  وقد شرقت عين المحب بـدمعها   

  
  فينظر من بين الـدموع ويسـجم    

ــا    ــه زال ظلامهـ   إذا عاينتـ
  

  وزال عن القلب الكئيـب التـألم    
  ولا يعرف الطرف المعاين حسـنه   

  
  إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم  

  ولا عجب من ذا فحـين أضـافه    
  

  إلى نفسه الـرحمن فهـو المعظـم     
  ه من الإجلال أعظـم حلـة  كسا  

  
  عليهــا طــراز بالملاحــة معلــم  

  فمن أجل ذا كل القلـوب تحبـه    
  

ــه وتعظــم     وتخضــع إجــلالا ل
    

  


